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الموضوع 
مدارات ابن دقيق العید المعرفية er ere ree‏ 
مقدمة O‏ 
ینتظم الكتاب في خمسة محاور 000 
المحور الأول: ترجمة أيامه ا 0 pasa‏ 
Ae) a e‏ سا ع Ae eee‏ 
المبحث الثاني: مولد الإمام ابن دقيق العيد ا و 
المبحث الثالث: أسرة الإمام ابن دقيق العيد 12111 
المطلب الاول: آبوه وآمه وجده EE een nee‏ 
المطلب الثاني : أخوة الامام ابن دقیق العید 1 
المطلب الثالث : نساژه غ12 
المطلب الرابع : آولاده ee re ee‏ 
المبحث الرابع: نشأة الامام ابن دقیق العید Cee nee‏ 
المطلب الأول: النشاة العلمية ees ea ace‏ 21111110 
(a) ere Vevey‏ : النشأة شام که ee ee‏ 
اعا ا ا o‏ 
المطلب الأول: شيوخه 00 
المطلب الثانى : تلاميذه an dieetia eteear ies‏ 1010000 
الت ا الزن د او E‏ 


الموضوع 
المبحث السایع : الافتاء والتدریس 2527 
المت ull‏ وليه اقا 5300 


المبحث الاس اشتهار ابن دقیق العيد 
المبحث العاشر : وفاة الامام ابن دقیق العید 
المحور الثاني: صفات [مام 
المبحث الاول: صفاته 


O ولا : الديانة‎ 
E التجديد‎ GE 


ثالثا : الصلابة فى الحق 
رابعا : الجود 


SS Bue 101100092 تا خی | الانصاف‎ 
re ee سابعا: عزة النفس‎ 
a Sa e الوسوسة‎ “LAG 


تفسیر عبارة لأبي حیان 
المحور الثالث: عقیدته» ومذهبه الفقهی 
المطلب الاول : عقیدته 
المطلب ie‏ مذهبه الفقهی 
۲- الالمام بأحاديث الأحكام 
Niet‏ 
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الموضوع الصفحة 


۵ تحفة اللبيب في شرح التقريب ال ل م و ل ب و و NOT‏ 
7- الاقتراح في معرفة الاصطلاح ae a ee‏ ا 
۷- شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي NAY Recreate esate‏ 
۸- شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي 18 41 1[ ااا 
4- قائمة مِنْ مصنفات الامام ابن دقيق العيد ا ما ل ا Nollie‏ 
© تلبيه Sa‏ وخ فكو ساف و وسح كاج NWN ESA OS‏ 
نسبة شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد e‏ 
المحور الخامس : ملحقات O tetera eee‏ 
ملحق )101 عقيدة ابن دقیق العید nese ee‏ 1 
آولا : معلومات المخطوط ccs [1 1 a cies eaten oe‏ 
انیا : شروح المخطوط cea eerie‏ مو dae‏ سک و وم hata‏ ل ۵ ۱۱ 
ثالثا: صور المخطوط O ee eneseeecanas‏ 
رابعًا: تحقيق المخطوط بم وا ا ا ا وا 2011 
ملحق (۲): تقريظ الإمام ابن دقيق العيد لكتاب «زجر المفتري أبي الحسن الأشعري» ۱۸۹ 
ملحق (۳): مقدمة شرح ابن دقيق العيد المفقود على مختصر ابن الحاجب الفقهي ..... ۱۹6 
ملحق (5): مقدمة شرح الإلمام لابن دقيق العيد لومس لسو وك الما ا ۲ 
ملحق )100 رسالة ابن دقيق العید إلى نوابه فى القضاء eee ae‏ 1 
خلاصة الترجمة toate:‏ 5 ۱ کف و ۲ ۲۳ 
ثبت المصادر والمراجع Wi) aired ess eee eae ones‏ 


مدارات ابن دقیق العید المعرفية 


كنت آتوهم أن المدارات المعرفية لابن دقیق العید ثلاثة: 

)١‏ الاستنباط. 

CY‏ النقد. 

۳) الدقة. 

ثم خلصت إلى أن كل معارفه ووظائفه تشع من CUI)‏ فهي شمسه التي 
تدور de‏ عبقریته . 

نعم ؛ نها الدّقة المشتقة من اسم جده لأبیه : (دقیق العید) الذي تكوّر یوما 
بعمامة بيضاء تشبه (دقیق العید) . 

by‏ (وسوسته) التي ورثها عن جده لامه (ابن المقترح) الا (حدی تمثلات 
ly cade‏ دارت علیها معارفه» وشوّشث عليه في اختیاراته» فتلکاً في الجزم 
وحاس الناس بنقوده» فقد كان في ذروة pl‏ النقد» جری في سهله» وآذعن له 
صعبه آما الاستنباط؛ .فلا پستل الشعرة من (دقیق العید) الا من دقت الله وعمُق 
os‏ 

كم هو عجیب هذا (الدقیق الابیض)؛ الذي تناثر یوما على (عمامة الجد) 
وقد آضحی (للحفید) EL‏ يتلألاً باللؤلؤ ویسظع بنوره» وتتوهج منه كل معارفه 


ووظائفه وعاداته . 


fol‏ هذه الترجمة: مستل Ge‏ رسالة الدکتوراه للباحث. 

وموضوعها: «۱- ختبارات الإمام ابن دقيق العید الفقهیة» جمعا ودراسة. 

وقد أجيزت الرسالة: في الجامعة الاسلامية بالمدينة النبویة» كلية الشریعت 
قسم الفقه مساء یوم الأربعاء ۱۳-۲-۲۰ه الموافق ۲۰۱۳-۱-۲ بتقدیر : 
(ممتاز مع مرتبة الشرف الأوليل». 
لحنة المناقشة: 

المشرف : د. رجاء بن عابد المطرفي . 

المناقش الداخلي: د. عبد الرحمن السعدي. 

المناقش الخارجي: د. إبراهيم البراهیم 


الحمد لله حمدًا Eb‏ كثيرًا مبارگا cad‏ ملء السموات والأرض وما بینهما 
thes‏ ما شت من شىء بعل » أهل الثناء والمحد. أحق ما ees) JU‏ وكلنا لك 
te‏ اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ینفع ذا الجدٌ منك 


mel‏ صل على نبینا محمد وعلی آله وآزواجه وذریّته الطاهرین الطیبین 
وسلم تسلیمّا کثیرا eh‏ بعد. 

آیها القاری الکریم؛ بين يديك القطعة المتعلقة بترجمة الامام ابن دقیق 
العید كن .. رأيتٌ أن أقتطعها من أصلها في اختباراته الفقهية. oly‏ آطبعها 
مُفردة على غرار ما صنعت في رسالة الماجستير؛ حيث فصلت ما التصق QU)‏ 
البحث» فنشرت ترجمة ابن حزم مفردة بعنوان: «ینجییق الغرب: ابن حزم . . 
ترجمة لروح آندلسية» ورسم لأصول ظاهریة». وعزلتها عن أصلها في «نظرية 
الإلزام» ابن حزم أنموذجًا) . 

فإنه من المَعِيب في التصنيف الاطالة في الترجمة ولا سيّما إذا لم تكن 
شديدة الصلة بموضوع البحث. وإنما غرّني في تطويل الترجمتين ضمن الأطروحة 
الأكاديمية: حماس الشّبيبة» مع ما وقع من الفتنة بالامامین. إضافة إل ضعف 


١١ 


الخبرة» فالبحث ينبغي أن تکون مباحثه قاصرة على ale‏ وما يخدمه» ویحل 
مشکلاته» ویحقق آهدافه . 

وقد شاع بين المعاصرین التطویل في التصنیف مِنْ غير طائل لاأسباب؛ 
منها ما سبق» ومنها حل المشكلات التي تعترضهم أثناء معالجة المسائل» بسبب 
حداثة ینهم في البحث. أو ضيق عطنهم في العلم فيضطر إلى تسويد الأوراق» 
فیتخم الكتاب» ويتورّط القرّاء بحمل أوزان ثقيلة» وقراءة فصول طويلة» لم تكن 
كذلك لولا OI‏ المؤلف المبتكر حاس فيها واعتاص. 

وقد Crag‏ الكتاب ب «١‏ اتا Mah SSG wn‏ . . . مفاتبح شخصيته 
وأسرار عبقريته»» ووصفه ب «الأستاذية) في (التجدید» Fel‏ «دقيق»» وذلك لأمور: 

أولا: ما توارد عليه المترجمون Se‏ وصفه بمجدد القرن السابع» حتئ 
حكوًا في ذلك الاتفاق. 

تا طريقة الإمام في التصنيف تشبه طريقة الاستاذ في التدريس» 


س 


E EEE Eu,‏ ومنها الشرحان 
المشهوران: «شرح العمدة». و«شرح الالمام» وقد تستکثر أن يكون ذلك إملاء 
منه» خصوصا إذا ریت بحثه للمسائل المُلْتَبِسَةء فان SHS‏ الاغراق في التدقیق 
لکن إذا انتصفت في قراءة ترجمته هان ذلك عليك» فهو مِنْ عباقرة الدنیا» فذا 
في آستاذیته. شأنه آکبر من أن يقال فيه: بر غيرّه؛ فالسیف ینقص قدره إذا قیل : 
إن السیف أمضئ من العصا. 

الثا: ما في ذلك Ge‏ انتظام في السجع» فبین التجدید وابن دقیق العید 
الیاء والدال» BWI,‏ وجمال العيد» فاتفقا نظمًا كما اتفقا معن . 

وقد وصفه الامام تاج الدين السبكي بالغاية القصوی في الاثنين: فهو مجدد 
القرن السابع بالاتفاق» وهو آیضا آستاذ زمانه be‏ ودینا. 


۱۲ 


یقول في ذلك: «لم ندرك أحدًا مِنْ مشایخنا بختلف في OF‏ ابن دقیق العید 
هو العالم وگل موم السبعمائة» المشار إليه في الحدیت المصطفوي 
النبوي» صلی الله على قائله وسلم وأنه ای اه هه ey‏ 

ولعلك تتساءل : كيف یکون مجلدٌا وهو لا يكاد بختار ولا تعرف له آقوال 
اختص بهاء وأين التجدید الذي آتی به؟ 

لقد كان ابن دقیق العید: مدا وهذا أذّاه أن یکون في ذروة ABE‏ 
فتراشقت سهامه نحو المدخول. Gly‏ مدخول؟ في لحظات التفکیر في خطرات 
النفس في جذور الدلیل» في عمق الاأصول. في صلب التطبیق. لله آبوه؛ لقد 
ضرب ضربته في مقاتل الأخطاء. 

والنقد إذا ارتقی: يضرب في pA‏ فينفضه. ویضرب في البالي فيجدّده. 
ويضرب في الخامل فينشطه. 

ما النقد إلا مضرب التجدید. وإذا أصاب مقاتل الميت بعثه من مَرْقَده 
rey‏ 


فواد بن یحیی الهاشمي 
Twitter: fhashmy‏ 
4daress@ gmail.com‏ 
قناة (صناعة الباحث) 


telegram.me/fhashmy 


)1( «طبقات الشافعية الکبری» /٩(‏ ۰۲۰۲ 9 («حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة) 
(۳۲۹/۱). 
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ینتظم الکتاب في خمسة محاور: 
المحور الأول: ترجمة افا 


المحور الثالث: العقيدة والمذهب . 


Ly (لمجور‎ 


المبحث الأول: شحرة نسبه وألقابه. 
المبحث الثاني : مولده. 

المبحث الثالث : آسرته. 

المبحث الرابع : نشأته. 

المبحث الخامس : شیوخه. وتلامیده. 
المبحث السادس : ابن دقیق العید والکتب. 
المبحث السابع : الافتاء والتدريس . 
المبحث الثامن : تولیه القضاء. 

المبحث التاسع : اشتهار ابن دقیق العید. 
المبحث العاشر : وفاة الامام ابن دقیق العید. 


آبي العطایا وهب بن آبي السّمْع مُطيع بن آبي الطاعة» OO BN‏ البَهُزي ۳ 
SO Lod E | ail Poa‏ القوّصی | ess‏ | 7 لصعيدي » القاهري 


(۱) مصادر ترجمته: «رحلة العبدري» (۰)۳۱۱-۲۹۹ «الطالع السعید الجامع آسماء نحباء الصعید» 
pe‏ ص ۰۵۹۹-۵7۲۷ pre‏ آعلام النبلاء - الجزء المفقود» للذهبي (رقم: ۰0۱۰۹۸ «مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري )£49/0-1 0( «مرآة الحنان» للرافعی 
(۵/ ۱۷۷ «طبقات السبكي) (۹/ ۰۲۰۷ CVE‏ «رفع الاصر عن قضاة مصر) ص > ٩۰۳-۳۹‏ 
(رقم: ۰۲۱۲ «الدرر الكامنة في آعیان المائة الثامنة» (5/ ۰41-٩۱‏ «الوافي بالوفیات» /٤(‏ ۰۱۳۷ 
۸ (آعیان العصر» (۵۷۲/4). 

(۲) القشّيري: نسبة الی فشیر بن کعب بن ربيعة ون عامر» وهي قبيلة کبیرة؛ ینتسب الیها کثیر من 
العلماء. اللباب فى تهذيب الانساب (۰)۳۷/۳ مستفاد الرحلة والاغتراب ص۰۱۲ YU‏ 

© الّهزي: لأنه be‏ ذرية هز بن حکیم. «الدرر الکامنةه .)٩۳/6(‏ 

sa )4(‏ نسبة إلى cas:‏ بلدة على البحر في الحجازء تقم Se‏ ۲۰۰ کم غرب المدينة المنورة. 
وینظر : «مستفاد الرحلة» ص۰۱۱ VV‏ 

(8) ری اه ee‏ اه سني موقن یا فا ی تا فان i‏ 
والاغتراب» ص۰۱۰ ۳۷. 

(1) فص : مدينة كبيرة» وهي قصبة صعید مصر وأعلاهاء وقد نشأ فیها ابن دقیق العید. «مستفاد 
الرحلة» ص۰۱۱ ۰۳۷ «الطالع السعید» ص NY‏ 


۱۹ 


el‏ اج eye ssi‏ یر يباين وی 
وسبب هذا اللقب : of‏ ده (وهب) كان عليه Ora‏ ابن شدید الب Gage‏ 


2 ۶ 
ee دقيق العید! فلقب‎ als : بعضهم‎ J las 


)1( القّاهري: نسبة إلى القاهرة منزله . «مستفاد الرحلة؛ ص۰۱۲ ۳۷. 

ped )۲(‏ : كان یکتبه أحيانًا بخطه وتوهُم بعضهم OF‏ «الثيجي» هو Chey‏ لخطه أي: إنه كان یکتب 
بخطه الثيجي المعمّی الذي لا یبین» والصحیح أنه من ثیح البحر؛ لأنه ولد فيه كما سيأتي . 
وصحف بعضهم الكلمة إلى «السجي». ينظر: «الاقتراح» ص ۰:۲ «الطالع السعیدا ص ۵۷۰ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۲۰۹/۹). 

(۳) الحاکم: لب به تلمیذه التجيبي» وهو لقب مَنْ أحاط بجمیع الأحاديث المروية. «برنامج التجيبي» 
ص۰۱۵ ۰۱۹۹ «الیواقیت والدرر» (۲۱/۲). 

(4) ولهذا فقد ad‏ بعضهم بالدّقيقي» وهو غير الدقيقي للأمير ابن ماکولا» وغیر الدبيقي فانه ابن نقطة. 
«لاکمال» (۳/ ۰6۳۰۱ «مستفاد الرحلة» ص۰۳۷ «مسالك الأبصار) )0/ £44( 

)0( طیلسان: من لباس العجم مدور coped‏ ومنه قولهم في الشتم: يا ابن الطیلسان؛ یراد آنك 
آعجمي . المغرب في ترتیب المعرب (مادة: ط ل س). 

)1( «الطالع السعید» ص۰۳۵ «طبقات الشافعیة» لابن قاض شهبة (۲۳۱/۲). 


Ye 


المیحث الثاني 
مولد الإمام ابن دقیق العید 


آرخ PLY!‏ ابن Goo‏ العید BK‏ يوم مولده بخطه: فهو یوم السبت» الخامس 
والعشرون مِنْ شعبان. عند ارتفاع الضحی. سنة ۲۲۵ ه الموافق ۲۰ جولاي 
تموز ۰2۱۲۲۸ في بح البحر المالح (الأحمر)» بساحل cate‏ ووالداه متجهان مِنْ 
فوص إلى مكة للحج"". 
وقد أخذه والدّه على يده» فطاف ca,‏ ودعا الله له في الملتزم OF‏ یجعله 
Le LB WL‏ وقد ذکر لتلامذته بعد OF‏ روی لهم حديئًا مسلسلا أنه دعا به 
لولده» فاسئجیب له" وفي ذلك یقول الصفدي: 
ومنْ عند الطواف بخير بت دا یدصو آبسوه لسه مالك 
بأزيمتازفي عمل وعلم فقل لي: كيف لا يأتي کنلك۳ 


)1( «مستفاد الرحلة والاغتراب» ص۰۳ «الطالع السعید» ص ۰۰۷۰ «مسالك الأبصار» (۵۰۰/۰)) 
«طبقات الشافعية الکبری» (۲۰۹/۹). 

.)۲۰۹/۹( «الطالع السعید» ص ۰۵۷۰ «طبقات الشافعية الکبری»‎ (Y) 

(۳) «آعیان العصر» (/۵۸۰). 


۳۱ 


المبحث الثالت 
أسرة الامام ابن دقیق العید 
المطلب الأول 
أبوه وآمه و جده 


: في بيت علم‎ Bw الامام ابن دقیق العید‎ Le 


.و 


فأبوه: الشيخ آبو الحسن مجد الدين علي» ولد بمنفلوط سنة ١0/8ه.‏ بما 


يعنى أنَّ oped‏ وقت ولادة ابنه £6 سنة. 
dF‏ قوص» وتولی الحكم بأسيوط ومنفلوط وعملهما. 


كان مالكي المذهب"''. جمع بين العلم والعملء والورع والزهادة 
والاحسان إلى OO GES‏ اختصر «المحصول”" اختصارًا جيدًا» وحكيل عنه 


)١(‏ أخذ الفقه المالكى مِنْ أن الحسن ابن المفضل› ومن ابن الحاجب» بینما أخذ الفقه الشافعى من 
ابن بنت الجمَّيّزي» وكان يدرس المذهبين» والغريب أنه مالكي المذهب والذين تخرّجوا عليه 
شافعية» ولا يعرف BL‏ انتفع به ذلك الانتفاع. «الطالع السعید» ص۰۲۵ 5. 

(۲) كان شفیقّا. كثير الشفاعة» يتردّد في حاجات الناس» ویسعی لطلبته على قدر استحقاقهم» فمن 
أو في شغل؛ الله أكبر؛ ما أجمل سيرته العطرة!! كان مفتاحا من مفاتيح الخير؛ وما آکزمه سبحانه 
أن جنا اه خير جزاء» بابن See‏ الدنيا علما وورعا. «الطالع السعید» ص۰1۲ «مستفاد الرحلة» 
ص۱۹ ۰ 

(۳) لعل المراد CES!‏ الأصولى الکبیر: «المحصول» لفخر الدین الرازي . 


YY 


أصحابه أنه كان یحفظ «زهر MT‏ 

OW,‏ مع توزعه وتقشّفه فيه بسطة» وکان مستغرقًا في الفكرة فیما ینفعه في 
الآخرة» وكان يصوم «wl‏ ملازمّا لقيام الليل» كثير التلاوة. 

أتيل إلى الصعيد: وكان مذهب الشيعة فاشيّاء فأجرئ مذهب EOS‏ على 
أسلوب حكيم» وقد ذكروا في ترجمته أنه كان شيخ fal‏ الصعيد. 

ومما حفظ عنه: أنه شكا بعضهم إليه ضرورة» فكتب: المملوك فقير 
الحال» ومَضُرُور (وكتب: مَظْرُور بالظاء) وقليل الحظ (وكتبه بالضاد)» فتبسم 
الشيخ وقال: يا فقيه» So‏ قائم» وحظك ساقط! 

مات: بقوص سنة CAV‏ وعمره ۸۲ سنة» وكان عمر ولده تقي الدين 
ع say Jay‏ 

والدته: هي بنت الشیخ المَتَرح آبي الفتح تقي الدین مظفر بن عبد الله 
ابن علي المصري. 

فيتبين بذلك: أن أصلی ابن دقيق العيد كانا كريمين» وأنه فرع من عائلة 
علم 

وقصة زواج والدیه طریفة: OB‏ ابن هبة الله" لما بن مدرسته آشار عليه 
جماعة» منهم الشیخ المقترح: أن يُحضر إليها الشیخ مجد الدین Why‏ ابن دقیق 
العید. فارسلوا إليه فحضر؛ وجری الخیر بسببه ما جری به القدر» فزوج المقترح 


ابنته لمجد الدین» فكان الابن هو مترجمنا تقي الدین C8),‏ 


(۱) «زهر الاداب وثمر الألباب» GY‏ إسحاق ابراهیم بن علي الحصري القيرواني (ت: (EON‏ 

(۲) «الطالع السعید» ص۰1۲ «مستفاد الرحلة» ص۰۱۹ VV‏ 

Cod )۳(‏ ابن هِبّة الله القُوصِيُ تاجرء مِنْ کبار المتموّلین له مدرسة مشهورة بموص» بناها سنة 
۷ مه مات بمصر سنة ۱۲۲ ه. (تاریخ الاسلام» (۷۲۲/۱۳) . 

(5) «الطالع السعید» ص۰۲۵ ۰۵۷۱ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰/۹). 


۳ 


مر 2 2 wes‏ س 
ولقّب جله لأمه بالمقترح: لشدّة کلفه بکتاب «المقترح»"*۰ وهو كتابٌ في 
الحدل» فقد حفظه» ثم شرحه شرحا مستوفیل › وکان یعتنی به ؛ ولا یفارقه وقتا 


oe‏ الاوقات ولا على UE‏ من الاحوال لا يزال ظاهرا فى نلق و داخلا فى 


eT 2‏ 5 : ۱ 2 )۲( 
كمه إليل Ol‏ شهر باسمه. واستحق بمعرفته به وملازمته له : وسمه به 5 


وکان المقترح: فقيهًا شافعيًا Opel‏ موصوفا بالامامة والتحقیق» برع في 
آصول الدین والخلاف» كان آنظر fal‏ عصره. وأحدّهم خاطرًا في علم الکلام 
وأقطعهم للخصوم في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال في. المباحثة. له العبارات 
el‏ وا تقاط a AN LE E LS‏ 
Os ail‏ 


)1( اسم الکتاب: المقترح في المصطلح لابي منصور محمد البَرَوي الشافعي المتوفی ببغداد سنة 
۷. «وفیات الاعیان» (۰)۲۲۵/۶ «البحر المحیط» (۰)۸/۱ «حاشية العطار عل شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامع» (۳۰/۲). 

(۲) «فهرسة اللبلي» ص۰۲۸ «الطالع السعید» ص COV‏ «تاريخ الاسلام» (۰)۱۲۸/4۶ «طبقات السبکی» 
(۸/ ۳۷۲) . 

(۳) ولد الشیخ المقترح سنة ۵۲7ه. وتفقه أولا في الاسكندرية بالمدرسة المعروفة بالسلفي وولي 
التدریس cle‏ ثم توجه إلى مکة. فأشيع أنه توفي» ثم cole‏ فأقام بجامع مصر یقری» ودرس 
بمدرسة الشریف ابن ثعلب» وکان كثير الإفادة» منتصبًا لمن يقرأ علیه» تخرج به جماعة BAIL‏ 
والاسکندریة» ومکت وکان کثیر التواضع» حسن الأخلاق» متورعا. جمیل العشرة ویقال: إنه 
کال لد ویبالغ في الطهار:. له نكت على کتاب (البرهان» للجويني» وهو من جملة موارد 
الزركشي في موسوعته الأصولية: «البحر المحیط». مات في شعبان سنة ۲۱۲ه. «فهرسة اللبلی» 
ص۰۲۷ «الطالع السعید» ص ۰۵۷۱ «تاریخ الاسلام» (۰)۱۲۸/۶6 (طبقات السبکي» /A)‏ ۳۷۲ 
«الدرر الکامنة» .)٩۲ /٤(‏ 


۲٤ 


والطائف في ترجمة الجد یجد أن آثره في حفیده بارز في عدة نواح» يلوح 
منها : 

۱- الكنية واللقب: آبو الفتح تقي الدین . 

۲- التخصّص الأصولي الشافعي: والحفید بهذا یتجاوز آباه المالكي ليوثق 
الصلة بجده الشافعي» وقد اتصل سنده العلمي به» فهو يروي عنه من طریق خالته 
آم ابراهیم مریم بنت الشیخ المقترح"*. 

۴- النجابة والذکاء. 

6- المهارة في الجدل؛ فالجد ألّف cad‏ والحفید مارسه بجذق» الجد كان 
fol 5‏ عصره وأقطعهم للخصوم. ثم تسلم حفیده رايتهاء وانفرد برئاستها" . 

0- قلة الكلام» ومجانبة الحشو. وهذه خصيصة لدی الحفید» حتی قیل : 
لو شاء العاد OF‏ يعد کلماته لحصرها" " وسيأتي لها شواهد. منها تعلیقه على 
لقائه بابن تيمية. 

5- اسم OLS‏ الحفيد في المصطلح: «الاقتراح»؛ وکأنه استعاره مِنْ لقب 
جله: «المقترح»! أو من الکتاب الذي شغف به. 

۷- الوسوسة! فقد كان الجد یبالغ في الطهارة» ویشدد فيهاء أمَّا حفیده 
IS‏ في نهاية الوسوسة؛ ومَنْ شابه ole‏ فما ظلم! 

)1( «مستفاد الرحلة» ص9١.‏ 

Sey (1)‏ شواهد ذلك: OF‏ صدر الدين ابن الوکیل لما قدم مصر في الجفل: آفهم أمراء الدولة أنه لیس 
في مصر مثله» واذعی علمًا کبیرّا» وطلب المناظرة» وحضر الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید 
وکان صدر الدین قد رتب شيئًاء فلما شرع فيه قال الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید: هذا کلام 
معبّأء وقال: يقرأ شخص آية فقرأ شخص آية» وذکر الشیخ سوالا» فشرع صدر الدین يتكلم 
فانتدب له عز الدين النمراوي» فقال له الشیخ تقي الدین: التزم هذا يا غرّ! هذا جید. وانفصل 


المجلس» والشيخ صدر الدين مغلوت . gle‏ العصر Ol gels‏ النصر ) (۵/ ۱۳۲). 
(۳). «طبقات الشافعية الکبری» (9/ .)5١١‏ 


۳۵ 


المطلب الثاني 
إخوة الامام ابن دقیق العید 


ممن ذكر المترجمون من إخوة ابن دقیق العید : 

- موس سراج الدین: ولد بقوص سنة ”157ه. سمع الحدیث من أصحاب 
السّلفي» وأخذ فقه مذهب الشافعي عن أبيه الشیخ مجد الدين» وروی عنه 
أثير الدین آبو حبان. كان ذکی الفطرة» اقب الذهن. بِحََانًا؛ حتى قال عنه آخوه 
الشیخ تقي الدین: «لو بحث مع آهل المدینتین -يعني القاهرة ومصر- لقطعهم» 
وانتهت al)‏ رئاسة الفتوی بقوص واشتغل عليه الطلبة» وانتفعوا ca‏ وصّف کتابا 
في الفقه سماه «المغنی» لعله لم یکمله وفيه نقول كثيرة» ومباحث عزيزة» 
وکتب شيئًا على قاعدة: «مد وعحوة»» ودرّس بدار الحدیث بقوص. وبالمدرسة 
النجيبية» وله شعر حسن . توفي بقوص سنة 47۸۵ . 

- آحمد تاج الدین: ولد بقوص سنة ۱۳ ه. اشتغل بالمذهبین: مذهب 
مالك والشافعي على آبیه» وکان قلیل المعرفة بهماء وکان کثیر التعبّد: یصوم 
الذهر» ویتصدّق ویکفل الأيتام» واختلط بأخرة. توفي سنة ۷۲۳ه. 
)1( «الطالع السعید» ص119. 
(۲) «الطالع السعید» ص ۱۰۹-۱۰۳. 


۳۹ 


2 خديحة : سمعت الحدیث على ed‏ الحرانى بقراءة أخيها الومام الحافظ 
أبي الفتح محمد ابن دقيق العيد سنة 51/9ه. ولدت بقوص» وتوفيت بالقاهرة سنة 


اا 


.۲ ۰ «الطالع السعید» ص‎ )١( 


۳۷ 


Y : ١١ 5 5 ۲‏ )\( 
وقد ذكر المترجمون من زوجاته: بنت البرهان ابن الفقیه نص . 
ومن إمائه: لوزة بنت عبد الله» سمعت على ابن خطیب المزة 
وابن الخیمی» وابن الأنماطی» وحدّئت. ماتت فى ذي القعدة سنة ۷۲۵ه. وقد 
est,‏ هل الم 
یقول ابن فضل الله العمري في ترجمة الامام: ورع ما دنس ثوبه ولا DAS‏ 
صوبه 1 آنه كان مغرى بالنکاح معزما منه بالمباح يغالى فيح شراء الجواري» 
واستسراء قيم السواري ولم تكن له جدة «GLa‏ فعان پشتریهن Sele‏ الربیح 
إلى أجل يستدينه» فاد حل يغدو وهو رهینه» فیتسامع به آهل الیسار ممن ربطه 
الدين:وعسل :دا وه تیه ذلك ال ج إذا ضار ترا من الظلبات: 
Laie‏ من المطالبات» Ge‏ له أن يشتري جارية! أو يزيد نفقة جارية» فلا يلبث 


.)۱۳۸/٤( «الوافى بالوفیات»‎ )١( 


(۲) «الطالع السعید» ص۵۹۵. 
(۳) «الدرر الکامنة» /٤(‏ ۲۷۲). 


۳۸ 


شهرا حت ope‏ آثقل ما كان ظهرا. ویدوم علئ هذا في الزمان دهرّا فیقدر له 
آخر» فيوفي عنه ما اشتغلت به ذمته» واشتعلت بشیب همه لمته» واستجیزت بسببه 
عند أهل الورع مذمته هکذا كان los alo‏ ما یحمل نفسه من آثقال التکالیف 
GUT,‏ جمل المضارئف» كآنه يحتفر الذهب. أو أن وفاء aus‏ غل اهل الدنیا 


ar 
. وجب!‎ 


)1( «مسالك الاأبصار» )6844/0 ۵۰۰). 


۳۹ 


المطلب الرابع 
آو لاده 


للامام ابن دقیق العید عدة آولاد ذکور بأسماء الصحابة العشرة" " وبأسماء 
غیرهم» وممن دکروا: 

« علم الدين عثمان: کنیته أبو عمرو. ولد بقوص سنة TOY‏ سمع من 
آصحاب البوصيري» وکان من الفقهاء الفضلاء. درس بالفاضلية بالقاهرة» ودرس 
بقوص» وولي بها وكالة بيت المال. وکان ذكي الفطرة ole‏ القريحة» حاضر 
cl god‏ آجازه الشیخ جلال الدین أحمد الدشناوي بالفتوی» وکتب في اجازته : 
وقد آجازه غرس مجده وتلمیذ جده. توفي بقوص سنة MAW‏ 

ه محيي الدین عمر: خطیب قوصء كان من الصالحین المتعبدین 
المنقطعين» Ye‏ كان لا یکاد يرئ الا يوم الجمعة. سمع الحدیث مِنْ آبي المظفر 
علي ابن al‏ الفرج ابن الجوزي» وسمع الحدیث بدمشق في رحلته مع تقي الدین 
القشيري والده» ولما بلغت والده وفاته قال: مات لي Uy‏ صالح. توفي بقوص 


TT aes 


(۱) «الوافی بالوفیات» (۱۳۸/۶). 
(۲) «الطالع السعید» ص MOV‏ 
(۲) «الطالع السعید» ص۵5. 


ه القاضي ولي الدين طلحة: ولد بحسب تقييد آبیه: سنة 774ه. سمع 
الحدیث Fell Ge‏ الحرانی» وأبي بكر ابن الأنماطي» وغیرهم وکان Se‏ الفقهاء 
الشافعية النبلاء الأذكياء» كان في آول أمره آهمل الاشتغال بطلب العلی فقال له 
والده: اتف بصنعة. ولا تبق be SS‏ الناس (ذا لم تشتغل بالعلی فقام من 
وقته» وقال لأخيه محب الدين علي : أعطني «التعحين) فقال له: اذرخ» فما 
هذا «thie‏ فاستعار «تعجیژا) ولم يخرج من ات کته إلى أن حفظه ثم 5 
ولازم الاشتغال ل ما یزیا إنه ۷ مذهب الشافعي . وأجازه الشيخ 
بهاء الدین» وراک كمال الدین SSN‏ 6 * له حواشي مفيدة وحسنة بخط body‏ 
ولما Uy Jy‏ القضا ناب عنه» وسار سيرة حسنة. وکانت آیام آبیه في حال 


حبانه — توفي وفيه في سئة ۱ ۱٩‏ ه. فو جد ate‏ والله وحصل له 
1 (۳( 


t 
5 
a 


ه عامر العز: سمع الحدیث من العرّ الحراني» وابن الأنماطي. وتعدّل 
وجلس بحانوت الشهود. ثم خالط fal‏ المعاصي. فأثرت الخلظة فیه. وخ 
عن طريقة آبیه» واستمر «Ad the‏ وتمادی في سلوك هذه المسالك»› حتيل إن 
آباه جفاه» وودعه وقلاه» ولما ولي آبوه القضاء أقامه من الشهود لما علمه منیب 
وأبعده عنه. توفي بالقاهرة سنة ١١۷ھ‏ 


(۱) «التعجیز في مختصر الوجیز. في فروع الشافعیة» لابن يونس الموصلي (ت: .)1۷١‏ «کشف 
الظنون» (۱/ ۰1۱۷ CEVA‏ 

Sip اف تشر مرها‎ gah oR ۵ Aa gl) کال لقان وهی‎ e ین‎ ca) 
حیان» ودرس على تاج الدين الدّشناوي. كان فقيهًاء ذكيّاء یغلب عليه الأدب»‎ LT القاهرة ولازم‎ 
وکان عنده خبرة بالموسیقی» وله نظم ونثر» وکان كثيرًا ما يقيم ببلده آدفو في بستان له هناك في‎ 
أيام بطالة الدروس . له: الطالع السعید الجامع آسماء نجباء الصعيد» وفيه آوعب ترجمة لابن دقيق‎ 
العید و«الامتاع باحکام السماع». توفي سنة ۷4۸ه. آعیان العصر (۲/ ۰۱۵۲ ترجمة محقق کتابه‎ 
(0-4) «الطالع السعید)‎ 

(۳) «الطالع السعید» ص ۰۲۷۲ ۲۷۳. 

)2( «الطالع السعید» ص۲۷۰. 


۳۱ 


وغیره را بالقاهرة. وكان فقيهًا شافعی المذهت igs a5 SCS‏ 
(التعجیز» شرحًا جيدًا لم یکمله» درس بالمدرسة الفاضلية والصالحية» وناب في 
الحکم بالقاهرة في زمن آبیه والذي ولاه ULI‏ عن aul‏ هو الخليفة العباسي 
فانه كان تزوّج ببنت الخليفة أبي العباس آحمد العباسي» وکان محب الدین عزیز 
النفس مترفعّاء ویقال عنه: إنه كان be‏ الهدية فى حال نیابته» ويأخذ معلومّا 
على السعي عند أبيه في الحاجات ولما عاد الامام ابن دقیق العید إلى القضاء 
بعد Of‏ عزل نفسه رسم له أن لا يستنيب. توفي بالقاهرة سنة VAVV‏ 


© كمال الدين محمد: كان یحفظ القران. ویتلوه کثیرا» وکرر مختصر مسلم 
للمنذري» وقیل: a)‏ حفظه» وسمع من المنذري وجماعت. وکرر على الوجیز 
وجلس بالورّاقين بالقاهرة» إلا أنه خالط أهل السّفهء والخلطة لها تأثير» فخرج 
عن حده» وترك طريق أبيه وجده ولما ولي أبوه القضاء أقامه Ge‏ السوق. 
وألحقه بأهل الفسوق» وكان قوي النفس» كثير الصدقة مع الفاقة. توفي سنة 
4ه Os wll‏ 

ر ی الشولك والعتت » استوطتت We)‏ 53 م ن Sad)‏ 
الحراني بقراءة والدها» ومِنْ آبي بكر ابن الأنماطي» وابن خطیب المزة» وحدثت 
بالقاهرة» وسمع منها جماعة» منهم الادفوي. وکانت امرأة متعبّدة ملازمة للخیر 
مِنْ بيت العلم والصلاح. توفیت بالقاهرة يوم الجمعة رابع عشر شعبان سنة 
١0ه.‏ ودذُفنت بالقرافة» وقد قاربت الثمانيه”". 


( «الطالع السعيد) ص ۰1۰5-۰۳ «الوافى بالوفیات» CVEA ء٠۱٤۷ /٤(‏ «آعیان العصر) 
)10/8( ۵۷). 

)۲( «الطالع السعید» ص٤‏ 1۲. 

(۳( «الطالع السعید» ص”5 5 .١‏ 


۳۲ 


المبحث الرابع 

نشأة الامام ابن دقیق العید 
المطلب الأول 
النشأة العلمية 


0 


نشا الإمام ابن دقبق العید بمو ص › فابتداً بقراءة القران الکريم حتی حصل 


ثم رحل في طلب الحدیث: الیل EG TC‏ 


فسمع على Jost‏ في ذلك واحتراز"". 

ثم رجع إل قوص : 

ج چا والده: درس الاصول وال مفة gees Wwe‏ المالكي 
والشافعي"". 

- وعن تلمیذ والده بهاء الدین القفطى”": أخذ فقه الحدیث وفقه 
الشافعيی وکان یقول : البهاء اي ١‏ 


)۱( «الطالع السعید» ص ۱-۰1۹ ۵۷. 

(۲) «الطالع السعید» ص OVO‏ 

(۳) هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل الققطي. آبو القاسم بهاء الدين الشافعي. دَرَسَ بقوص على 
مجد الدین علي ابن دقیق العيد» ودرّس ولده آبا الفتح محمد بن علي ابن دقیق العید» وامتدت 
حياة ele‏ الدين حت صار من الشیخ تقي الدین ما صار إليه» وأتی من القاهرة إليه إلى سنا قاصذا 
لزيارته .. توفي سنة 1۹۷ه. «الطالع السعید» ص ۰۵۷۱ «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۱۰۲/۲). 

OV yo «الطالع السعید»‎ )٤( 


۳۳ 


- وحضر عند القاضی شمس الدین الأصفهانی "": وقرأ عليه الأصول لما 


OS‏ کم رای 


- وعلی شرف الدین المُرْسي” : قرأ العربية. 

- وعلیل المنذري"" : ال Sees ae‏ 

- أمَا الإمام العز ابن عبد السلام”': فقد قصده مترجمنا بالرحلة» 
اه والشیخ تقي الدين هو الذي لقبه بسلطان العلماء”" . 


هه GELS‏ الفقهاءی وانتهت إليه الرياسة في أصول الفقه. له معرفة جيّدة بالادب. لكنه قلیل 
البضاعة من الفقه والاثار. ولي قضاء مَنْبِحء ثمّ قضاء قوص بمصرهء ورحل للیْه الطلبة. شَرَحَ 
«المحصول»» وصنف (القواعد». توفي بالقاهرة سنة 1۸۸ ه. تاريخ الاسلام» (۱۵/ ۰0۱۹ «فوات 
الوفیات» (۳۸/۶). 


(Y)‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن ابی الفضل المرسي الا تالیش أبو عبد الله شرف الدین . الأديس» 


المتکلی الفقیه المحدث . ولد بمرسية سنة ۵۷۰ه وتنقل في الأندلس» وزار خراسان وبغداد 
والشام ومصر. كان محققًا للبحث» کثیر الحج» له مكانة» وکان Marie‏ مقتنيّا للکتب. توفي 
متوجهًا إلى دمشق سنة 1۵۵ه. له «التفسير CS‏ و«الإملاء» في النحو. «معجم الأدباء» 
(/ 67 «طبقات السیکی» V4 /A)‏ 


(۳) عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» آبو محمد زكي الدین الشافعي الدمشقي الأصلء» المصري 


المولد والدار والوفاة. ولد ستة ۵۸۱ه. لزم آبا الحسن بن المفضل. وحدث NES‏ وتخرج به 
جماعت وولي مشيخة الكاملية» وانقطع بها عشرین سنة» وکان عدیم النظیر في معرفة الحدیث 
بفنونه. آلف الترغیب والترهیب» وشرح التنبیه ومشکله. توفي سنة 1۵7ه. «النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» (۷/ ۰6۳ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۳۰۵/۱). 


.)۲۵۵/۲( «مستفاد الرحلة) ص۱۹ › «الطالع السعید» ص ۰۵۷۱ (البدر المنیر»‎ )٤( 
عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الشافعي آبو محمد. ولد سنة لقي أخد الأصول‎ (0) 


عن الآمدي» والفقه عن ابن عساکر» والیه انتهت معرفة مذهب الشافعي وبلغ مرتبة الاجتهاد 
وهو إمام عصره بلا مدافعت القائم بالامر بالمعروف. له: «القواعد الکبری». توفی بمصر سنة 
۰ . «طبقات السبكي» (۸/ ۰ «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۰)۱۱۰/۲ «حسن 
المحاضرة» (۳۱۵/۱). 


)1( «الطالع السعید» ص٥۷٥‏ «رفع الاصرا. ص۳۹۶. 
(۷) آثر العز ابن عبد السلام على ابن دقیق العید جوهري» وعمیق جدَّاء وقد ریت هذه الآثار في = 


۳ 


وقد ظهر آثر هولاء المتخصصین : عليل شخصية ابن دقیق العید العلمیت 
فكان متفننًا في العلوم بخبرة ودراية» وبرع في علم الحدیث وأصول الفقه حتئ 
فاق POLY‏ ومنحه تخصصا في مذهبين فقهيين: المذهب المالكي» والمذهب 
الشافعي» وسيأتي بسط ذلك . 


ولعل تنوع تخصصات مشیخته 6 هو ما دفعه إلى القول : مِنْ أدب طلب 


Cy و هی‎ ey ۱ 1 ی : اه نف‎ See 
وأرجح في المعرفة مِنْ غيره'".‎ ce يقصد في كل علم مَنْ هو آعرف‎ Of العلم‎ 


= التلمیذ الاخر للعز ابن عبد السلام» وهو آحمد بن إدريس القرافي ظهر هذا في الاعتبار الواضح 
للمصالح والمفاسد. والنظر إلى المقاصد وتفاصیلها. والولع بالاستشکلات وحلهاء أو التحیر 
فیها» وقد وسمت هولاء الثلاثة في مقالة منشورة بمثلث الذهب. «طبقات الشافعیة» لابن فاضي 
شهبة (۲/ ۰۱۱۰ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» AVVO /١(‏ 

(۱) «رفع الإصر) ص۳۹. 

(۲) «شرح الإلمام» (۳/ (EV‏ 


المطلب الثانى 
النشاة السلوكية 


استمر PLY‏ ابن دقیق العید كآنه على Ue‏ واحدة Ge‏ الصمت والاشتغال 
بالعلوم» ولزوم الصيانة والديانة» على آزکین قدم من العفاف والمواظبة على 
الاشتغال» والتحرّز في آقواله وأفعاله» ولم يزل حافظا للسانه» مقبلا على OLS‏ 
وف نفسّه على العلوم وقصرها"'' . 

وكان دأبّه في الليل أمرًا عجابًا؛ فقد كان مديمًا للسهرء مکبا على المطالعة 
والجمع PULLEY,‏ لا ينام الليل الا قلیلا» يقطعه فيما بين مطالعة وتلاوت 
وذكر وتهجد. حت صار السهر له عادة» وأوقاته كلها By gene‏ 

فربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر؛ استمع له بعض أصحابه ليلة 


وهو يقرأء os‏ لی قوله تعالی: Co Gp‏ في اصُورٍ فلا OO‏ هم ین ولا 


Aer 


GBT GNA‏ ۰۲۱۰۱ فما زال یکررها إلى طلوع الفجر"*. 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰/۹). 

(۲) «تذکرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/4 «الوافی بالوفیات» (۱۳۸/4). 

(۳) «مسالك الأبصار» )0/ ۰۵۰۰ (0٠|‏ «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/۶ «الوافی بالوفیات» (۰)۱۳۸/۶ 
(آعیان العصر» (/ ۰/۵۸۱ «الدرر الکامنة» (4/ .)٩۳‏ ۱ 

)£( «الطالع السعید» ص COVA‏ «طبقات الشافية الکبری» (۲۱۱/۹). 


۳۹ 


یقول القرافي #5 : آقام الشیخ تقي الدین أربعين سنة لا ينام اللیل إلا أنه 
كان إذا oe‏ الصیح اضلجع على جنبه إلى حيث یتضحی النهار. 

وقال الصاحب شرف الدين محمد: كان ابن دقيق العيد يقيم في منزلنا 
بمصر في غالب الاوقات فكنا نراه في الليل Le]‏ مصليًا ey‏ يمشي في جوانب 
البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر صلی الصبح ثم اضطجع إلى 


.)۳( 
صحوه 6 . 


(۱) آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» آبو العباس المالكي» مصري المولد والمنشاً 
والوفاة. أخذ كثيرًا من علومه عن العز ابن عبد السلام. انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. 
له: الذخيرة» وتنقیح الفصول» وشرحه. توفي سنة 1۸6ه. «الدیباج المذهب» ص۱۲۸ «معجم 
المولفین» (۱۵۸/۱). 

.)٩۹۵ /٤( «الدرر الکامنة»‎ CY) 

(۳) «الطالع السعید» ص ۵۸۰. 


۳۷ 


المیحث الحامس 
شیوخه. وتلامیده 
المطلب الأول: 


o 


شيوخه 


بعد ol‏ أتمّ ابنُ دقيق العيد كأ حفظ القرآن: رَحَلَ في طلب الحديث إلى 
دمن 6 Cas ly‏ وحصي نو لماش ue‏ ذا مت همه dal‏ مها 

-١‏ والده الفقيه مجد الدين. 

۲- العز ابن عبد السلام . 

¥- معلمه بهاء الدین. 

-٤‏ شرف الدین المرسي. 

ه- المنذری. 

5- شمس الدين الاصفهاني . 

وسبق الاشارة إلى هؤلاء الشیوخ الستة في نشأة الامام ابن دقيق Mabel‏ 

۷- ابن المقیر : آبو الحسن علي بن الحسین البغدادي الحنبلي» المتوفی 
)1( «مستفاد الرحلة» ص۰۱۹ «الطالع السعید» ص۰۵۷۱ ۰۵۷۵ «البدر المنیر» (۲/ 1۵5). 


۳۹ 


سنة AUT‏ وتورع الإمام .ابن دقیق العید BH‏ عن الرواية عنه لکونه شك أنه نعس 
حين تحمّل الرواية عنه» وهو آقدم مَنْ سمع عليه سنا" . 

۸- ابن الجمّيّزي: أبو الحسن بهاء الدين علي بن هبة الله اللخمي 
الشافعي . 

4- ابن رَواج: رشید الدین عبد الوهاب بن ۳ المنصور الإسكندراني 
المالکي . 

۰- ابن الحباب : آبو الفضل آحمد بن محمد بن عبد العزیز. 

-١‏ ابن الحاسب: عبد الرحمن بن أبي الحرم مكي بن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الطرابلسي الإسكندري . 

وهؤلاء الأربعة (ابن espe‏ وابن رواج» وابن الحباب 
وابن الحاسب): من أصحاب الحافظ أبي طاهر OAS‏ 

- أبو الحسن يحيى بن علي القرشي. 

۳- أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي . 

5- أبو البقاء زين الدين خالد بن يوسف النابلسي . 

6- أبو حامد محمد بن علي المحمودي. 

5- الحافظ أبو علي الحسن بن محمد بن محمد التيمي SSS‏ 

۷- أبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن 
الصوفي البغدادي SL‏ 

۸- أبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن نعمة المقدسي. 

4- أبو الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي. 
(۱) «مستفاد الرحلة) ص9١.‏ 
(۲) «مستفاد الرحلة» ص۰۱۹ «الطالع السعید» ص١/07.‏ 


۶ + 


۰- آبو الحسن علي بن آحمد بن عبد الواحد المقدسي. 

-١‏ قاضي القضاة آبو الفضل یحیی ابن قاضي القضاة أبي المعالي محمد 
بن علي ابن محمد القرشي. 

۲- أبو الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل . 

۳- أبو القاسم علي بن الحافظ أبي محمد السلام بن المظفر . 

5- عبد اللطيف بن الحسن الدمشقي . 

6 حافظ الشام ومسنده: أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله 
الدمشقي الحلبي . 

ale -5‏ أم إبراهيم مریم بنت الشيخ الامام أبي العز المعروف 
ie pill‏ 

وخلائق يطول ذکرهم؛ وأجازه جمع کثیر Ogee‏ 


(۱) «مستفاد الرحلة» ص۰۱۹ «الطالع السعید» ص ۰۵۷۱ OVY‏ 


٤١ 


و 


ذاع Cay‏ الإمام ابن دقيق العيد» فتوارد عليه الطلبة» وتخرج به URL‏ 
فحدث بقوص ومصر وغيرهما» وسمع منه خلق کثیر» وجم غفير مع قلة تحديثه؛ 
فمع كونه حافظا مكثرّاء ومسموعاته كثيرة ال OT‏ الرواية عسرت عليه لقلّة تحديثه» 
فقد كان شديد التحرّي في ذلك فهو لا يرئ التحديث JS‏ ما سمع» بل ينتقي 
منه ما يحدث بهء ويضرب عن الباقي تشديدًا منه في ذلك» كما لا يجيز كل ما 
سمعء بل يستثني فيقول: ما ESE‏ به مِنْ مسموعاتي"" فهو لا یجیز لأحد 
وة ا ف شتماعة إل ما حدث به. 


قال ان ا رت a E gs‏ 


وان كان آهمله فيما کتب لی فى بعض مکتوباته» فقد ضبطه فى بعضها ومقصو ده 
فى دا روت هم Olea‏ لا ها ی هی کر ق بت 


مسموعاته ما لا يرى التحدیث tay‏ لكثرة الخلل الواقع في كيفية السماع عندهم 


(۱) «الدرر الکامنة» (۶/ .)٩۳‏ 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرئ» /٩(‏ ۲۱۲). 

.۲۰ ص۰۱۹‎ (a> J «مستفاد‎ )۳( 

)£( المقصود أن الامام ابن دقیق العید كان لا يجيز أن یروی عنه من مسموعاته الا ما DAS‏ به. 


3 


لمكان الصغرء وعدم الضبطء ولحن القارئ. واعتر اء co‏ من السامع والمسموع 
cate‏ وأكثر ذلك ضررًا ل سرعه القارئ› 1 ونحوه احترس في 


الشرط . 


ومع ذلك فقد کتب عنه خلق کثیر» وممن سمع منه 

ald وقد مات‎ Arle آبو العلاء الفرضي : وکان‎ -١ 

۲- القُونوي: قاضي القضاة بدمشق» شيخ الشیوخ بالدیار المصرية» آبو 
الفداء علاء الدین علي بن إسماعيل بن یوسف التبريزي. ولد بمدينة فونوة سنة 
4ه" . اشتغل هناك وقرأء لازم ابن دقیق العید زمتّا طویلا» یحضر عنده 
باللیل en ae eee ae ee‏ 
ابن الحاجب على النسخة التي هي ملکه: باحثت صاحب هذا الکتاب ونعته 
وقال: فوجدته یطلق اسم الفاضل عليه استحقاقًا . 

قال الصفدي: حسبك هذا الثناء Ge‏ الشيخ تقي الدين BS‏ وعلى مَنْ كان 
بطلق هذا Oma‏ 

۳- ابن الاثیر مستملي العمدة: عماد الدین إسماعيل بن أحمد بن سعید ابن 
الاثیر الحلبي الکاتب» ولي الكتابة الدرج بعد والده تاج الدین» المقدم ذکره 
بالدیار المصرية hae‏ ثم ترکها تديئًا وتورعا. وله خطب مدوّنة. وهو الذي علق 
شرح العمدة عن الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید. عم في الوقعة سنة 1۹4۹ه۳. 

- نجم الدين ابن الرفعة: آبو العباس آحمد بن محمد بن علي الأنصاري 
الشافعي المتوفی سنة ۷۱۰ه. 


. )1( 


)١(‏ «الطالع السعيد» ص"07. 

(40/8) «الدرر الکامنة»‎ CY) 

(۳) «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۰۲۷۱/۲ ۲۷۲). 

.)۲۷۲ ۰۲۷۱/۲( «آعیان العصر وأعوان النصر» (۰)۲۸۰/۳ «طبقات الشافعیة» لابن قاضال شهبة‎ )٤( 
(01/4) (الوافي بالوفیات»‎ (0) 


< 


> این رشید السبتی : محب الدین آبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد 
الفهري . UL,‏ عالم با لدب وبا poor‏ والتاریخ . ولد بسبته سنه ۱۵۷ LA‏ رحل 
إلى مصر والشام والحرمين سنة RUT‏ لقي ابن دقيق العيدء وأجاز له كل ما 

وا ات قاس ا 

aes 

لقي PLY‏ ابن دقیق العید في آثناء رحلته» وذلك في ليلة السبت السادس 
لجمادی الاولی مِنْ سنة 1۹1 ه. وهی آول US‏ بات بها التجیبی بالقاهرة» وهو 
آول شيخ لقيه بهاء استأذن عليه ليلا في داره التي یسکن بهاء وهي قاعة دار 

الحديث HLS‏ وقت قعوده مع طائفة مِنْ طلاب العلم. 

يقول التجيبى: فأذن «J‏ وتلقاني أحسن لقاء» ورخب بي» وبالغ في 
ثم آثنی على آهل المغرب جملة» وقال: آنا أحب المغاربة» وأعتني بهم 
ثم استفهمني عمن لقيت في طريقي هذا من اهل العلم. وعمن خلفت في 

بلاد المغرب Ge‏ المشايخ الفضلاء فأخبرته بما كان عندي مِنْ ذلك. 

)1( «آزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض (۲/ ۷ ۰)۳ «الدرر الکامنة» (۰)۱۱۱/4 «درر العقود 
الفريدة في تراجم الأعيان المفیدة» للمقريزي (۰)۲۲/۱ «الوافي بالوفیات» (۰)۱۹۹/4 «فهرس 
الفهارس» (1۳/۱). 

(۲) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ .١ ١‏ 

(۳( المدرسة الكاملية : دار الحديث الكاملية بالقاهرة بين القصرین » بناها الملك محمد الكامل الأيوبي 


في سنة ۲۲۱ه. وَقَمَها على المحدئین» ثم على الشافعية. ولیها آبو الخظاب ابن دحية» ثم 
المنذري. «النجوم الزاهرة» (۲۵۸/۹). 
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dL,‏ أيضًا عن طائفة مِنْ متقدمي فضلاء الأندلسيين» فأعلمته أيضًا بما 
وقع إلي من ذلك» وفي آثناء ذلك حدئنا بحکایات وطرف» منها الحكاية التي 
ناب فیها شیخنا علم الدین العراقي عن شيخه عز الدین ابن عبد السلام؛ وقد 
کتبتها في ترجمة العلم. وآنشدنا شيئًا مِنْ شعره. وقال لي: آرید منك OF‏ تقعد 
Liga‏ معنا هذه السّنة» حتی آمکنك من مبيّضاتي» لتستخرج منها ما تم من 
مصنفاتي» قد اخترتك لهذا النوع» أو كما قال» فاعتذرت له بقوة عزمي» وشدة 
شوقي لبيت الله الحرام» فقبل الخُذر» ودعا بخير»ء نفع الله بدعائه ولقائه» وکثر 
في الناس أمثاله» وأخلص Wheel‏ لوجهه ولو لم یرب ثبخ البحر إلا للقاء هذا 
الإمام الفاضل IS‏ الصفقة رابحة» والوجهة ناجحة. 

وقد أجازه الامام ابن دقيق العيد بما حدث به مِنْ مسموعاته» وجميع 
مجازاته» وسائر مصنفاته. وما قاله نظما ونثرا» وكتب له ذلك بخط يذه 
ا 

۷- ابن سيد الناس: آبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
آحمد بن سید الناس اليعمري الأندلسي الاصل المصري الامام العلامت 
الحافظ. cas NI‏ البارع. ولد سنة BW)‏ وتوفي سنة ۷۳۶ه. لازم Gel‏ دقیق 
العيد» وتخرج به" 

وكان الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: يحبّه» ويؤثره» ويركن إلى نقله 
وكان إذا جاء ذکر أحد من الصحابة أو آحد مِنْ رجال الحديث في درسه قال: 
أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكلام» ویسرد؛ والناس كلهم 
سكوت» والشيخ مصغ إلى ما یقوله ۳ . 

(۱) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ ۲۱. 


(۲) «الوافی بالوفیات» (۰)۳۲۱/۱ «حسن المحاضرة» (۳۵۸/۱). 
(۳) «الوافی بالوفیات» (۰)۳۲۱/۱ «حسن المحاضرة» (۳۵۸/۱). 


۶ ۵ 


۸- المزي: جمال الدین یوسف بن الزكي عبد الرحمن المتوفی سنة ۲ ۷ه 
قال الذهبی: لم dle‏ ابن دقیق العید الا xe‏ 

4- آبو حیان: آثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان 
الغرناطي الظاهري الشافعي» المتوفی سنة AVEO‏ وقد سمع منه في یوم الأحد 
ثاني شهر رمضان Ge‏ سنة 587ه. بمنزله Ge‏ دار الحدیث بالكاملية بالمُعرية" . 

۰- الذهبي: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن 
قایماز الترکماني الدمشقي الذهبي المتوفی سنة MAVEN‏ 

ولما دخل الذهبي على الامام ابن دقیق العید» وکان شدید التحري في 
الاسماع قال له: من آین جشت؟ قال: من الشام» قال: بم تعرف؟ قال: 
بالذهبي فال من اند طاهر الذهبی؟ فقال له: المخلص. فقال: آحسنت 
فقال: مَنْ آبو محمد الهلالی؟ قال: سفیان بن عيينة» قال: آحسنت. اقر 
ومکنه من القراءة عليه حینئذ إذ رآه عارفا بالأسماءء یقول الذهبي: سمعث من 
لفظه عشرین حدیثا aly‏ علینا جدیفا*. 

۱ سديد الدین عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
بن رافع العثماني القوصي الكيزاني. ولد سنة ۲۶ه سمع من ابن دقيق العيد 
Say‏ والده» حدث بقوص والقاهرة» وكان خفيف الروح مطبوعًاء سليم الصدر 
متبوعًاء إذا انشرح أضحك الثكلئ» وتحقق السامع أنه لا يرئ له IKE‏ وكان 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ينبسط معه ويهش له إذا سمعه» وينشده» ویبره 
ویرفده» ولم يزل على حاله إلى أن وقع السديد في الكرب الشدید. وكان 
ابن دقيق العيد إذا رآه وخلا به آنشده: 


(۱) «الطالع السعید» ص ۰۵۷۲ «أعيان العصر وأعوان النصر» (1۵۱/۵). 
(۳) «تذكرة الحفاظ» 2)١87/5(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (9/ ۱۰۲). 
)£( «تذكرة الحفاظ» (4/ ۰۱۸۲ «طبقات الشافعية الکبری» /٩(‏ ۱۰۲). 


£1 


بو ا Cees‏ 

Rae ae E as 

6۲- فخر الدین عثمان بن علي» المعروف بابن بنت أبي سعد المصري 
الأنصاري المتوفی سنة ۱۷ ۷ه. 

۳- علي بن إبراهيم بن داود» علاء الدين آبو الحسن بن الموفّق العطار 
الشافعی المتوفین سنة ۲ ۷ه. 

۶ - قاضي القضاة شمس الدین محمد بن آبي القاسم ابن عبد السلام ابن 
جمیل التونسي . 

—\o‏ فاضي القضاأة شمس الدین محمد بن اجون بن حيدرة. 

sels 1‏ القضاة شمس الدین محمد بن آحمد بن عدلان. 

مین اش ی هر مسعود الحارئي المصري الحنبلي 
المتوفی سنة ۷۳۲ه. 

۸- شرف الدین محمد بن القاسم الاخميمي. 

ومن تلامذته : طائفة مِنْ آولاده وسبق دکرهم . 

وجماعات كثيرة: يطول عددهم ۳ . 


(۱) «أعيان العصر وأعوان النصر» (۲۸/۳). 
(۲) «الطالع السعید» ص ۰۵۷۲ «مقدمة آ. د. قحطان الدوري لکتاب الاقتراح» لابن دقیق العید 
۱۱-۵۸ . 


۷ 


المیحث السادس 
الحتب والفقر 


هنا بعد جدید في التشکلات المعرفية للإمام ابن دقیق العید» فقد كان BIS‏ 
مقبلا على الكتب والتصنیف CV‏ ودأبّه كثرة المطالعة والقراءة» وكان له السهر في 
الليل عادة > وقد foe‏ بذلك الحظ الوافر Se‏ المعقولات والأدبيات”” . 

وكانت له قدرة كبيرة على المطالعة يقول الادفوي في ذلك: رأيت خزانة 
المدرسة النجيبية بقوص فیها جملة کتب. مِنْ جملنها «عیون rT‏ 
لابن القصّار في نحو من ثلائین بیدا را وعليها علامات له -يعني: لابن دقیق 
العید- وکذلك رأيت كتبّ المدرسة السابقية» رأيت على «السنن الکبیر» للبيهقي 
فیها. في کل مجلدة علامت وفیها (تاریخ الخطیب» (SUIS‏ و(معجم الطبراني 
الكبير)» و«البسیط للواحدي». وغیر دك . 

ولما ظهر «الشرح الکبیر» للرافعي: اشتراه الإمام ابن دقيق العيد بألف 
درهی وصار يصلي الفرائض «bad‏ واشتغل بالمطالعة إلى أن آنهاه مطالعة. 

(۱) «الطالع السعید» ص ۵۹۷. 


(۲) «الطالع السعید» ص ON‏ 
(۳) «الطالع السعید» ص ۵۹۷. 


£4 


,553 عند الامام ابن دقیق العید: الرافعي والغزالي في الفقهء فقال: 
الرافعي في Melee!‏ 

ویقال: إنه طالع GS‏ الفاضلية عن آخرها. وقال: ما خرجت من باب مِنْ 
Ol yl‏ الفقه OF Casals‏ آعود Pa‏ ۱ 

وربما استوعب ALU)‏ فطالع فیها المجلد أو المجلدین» دخل عليه ابن 
الكتاني» فناوله مجلدة وقال: هذه طالعتّها في هذه اللبلة التي مضت "۳ . 

وحکی القاضي زین الدين إسماعيل قاضي قوص: أن الإمام ابن دقیق العید 
جاء مرة إلى مصرء ثم قصد القاهرة. فقال: آمع آحد منکم «وسیط؟ فناوله 
شخص مجلدة» فنظر صفحة. ثم شُقنا معه الدرس» فاألقی تلك الصفحة 
ی 

وقال عنه آثیر الدین آبو حیان: هو آشبه مَنْ رأيناه یمیل إلى الاجتهاد. 
ورأيتُ له بخزانة الجامع بقوص عدة مجالس أملاهاء وقد حلاها بجواهر 
الفوائد» وجلاها لملتقطي ال 

وکان الامام علی إعوازه: مغری بتحصیل الکتب» حتی اشتهر عنه أنه كان 
کثیر الکتب» مع أنه كان WE‏ قبل ol‏ يلي القضاء في BE‏ تلزمه الإضاقة» فيحتاج 
إلى الاستدانة"" وقد اتفق أنه اشتری کتبّا من تركة» فجاء أمين الحکم يطالبه» 
وکان فيه اجتهاد في تحصیل مال الایتام» فلم یجد معه الثمن» فرفعه إلى القاضي 
بدر الدين آبي عبد الله محمد بن جماعة» یقول القاضي : فتوسّطت بینهما 


(۱) «الطالع السعید» ص ۵۸۰. 

(۲) «الطالع السعید» ص ۵۸۰. 

)۳( «الطالع السعید» ص ۵۸۰. 

(5) «الطالع السعيد» ص ۵۸۱. 

)0( «الطالع السعيد» ص LOAN‏ 

)1( «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/4 «رفع الاصر» 2 FAT‏ 

(۷) محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني آبو عبد الله بدر الدين. ولد بحماة سنة BUG‏ = 


6۵ ۰ 


وقررت ان تکون E‏ «الكاملية» ل و«الفاضلية» 5 ولم يكن 
بيده حينئذ غیرهما ثم قلت له: Gi‏ آشخ عليك. وآغار مِنْ هذه الاستدانة! 
فقال: ما يُوقعني في ذلك إلا محبة الكتب! 

قال جمال الدين البشبيشي”'': كان مِنْ حق القاضي OF‏ يقوم عن الشيخ 

شمن الکتبا: > بل بجميع ما عليه م من الدّين» وكان ذلك يلزمهم مِنْ عدة جهات . 

وقال ابن حجر العسقلاني: هذا مما يتعجب مِنْ مثله مع كثرة ما كان 
للقاضي يومئذ مِنْ متحصّل الانظار والمرتبات علئ جهات المملكة» واتساع 
آموال مودع الحكم» فلو صرف له ذلك Ge‏ زكاة يتيم واحد لأمكنه؛ فكيف آغفل 
ذلك؟ واقتنع بالمعاتبة! والله Of‏ هذا لشيء عجیب!"۳. 


عا 


وقال في رفع الاصر : وعاب الناس علی القاضي بدر الدين لكونه سمع 
CE)... 4 1 5: ۱ ۲‏ 
هذه الدعوى ولم یو ف الثمن عن الشیخ . 


= ولي الحكم والخطابة بالقدس» ثم قضاء مصر ثم الشام» وجمع له معه الخطابة ومشيخة الشیوخء 
وتدريس العادلية» مع الورع والديانة» ثم نقل إل قضاء مصر بعد وفاة ابن دقيق العيد إلى أن كبر 
وضعف فاستقال. له تصانيف منها: «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم». توفي سنة 
لالالاه. وقد أكمل VE‏ عامًا. وذفن بالقرافة. «الوافى بالوفيات» (۰)۱۰/۲ «البداية والنهایة» 
(۱۸/ ۳۵۷) . ۱ 

)1( جامکیة: مفرد جوامج» وهي مرتب خدم الدولة Ge‏ العساکر والموظفین . «معجم الألفاظ التاريخية 

في العصر المملوکي» ص1. 

)۲( تال الدين عبد الله د بن أحمد بن عبد العزیز البشبيشي. ولد سنة ۲۱۲ ۷ه. تفقّه على ابن الملقن» 
وأخذ العربية عن شمس الدین الغماري» واختص بهء وبرع في الفقه» وکتب الخط المنسوب 
وبرع في معرفة الوراقة» وکتب ULS‏ جلیلا في الألفاظ المعربة» وكتابًا استوعب فيه آخبار قضاة 
مصرء وکتابّا في شواهد العربية» ونسخ بخطه كثيرًا إلى OF‏ توفي بالاسكندرية سنة ١٠8ه.‏ «المنهل 
الصافی» (11۱/۷). 

(۳( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۵ (رفع الاصر» ص1۲ ۲. 

(6) «رفع الاصر" ص۳۹۱. 


اه 


ومما یتصل بهذا الباب من اعواز الشیخ ASU‏ کل 
یقول تاج الدین الشناوي: حضرث عنده ليلة» وهو يطلب شمعة فلم يجد 
معه ثمنهاء فقال لأولاده: فيكم Go‏ معه درهم؟ فسکتوا» واردث OF‏ أقول: معي 
درهم» فخشیت Of‏ ینکر cele‏ فانه كان إذ ذاك قاضي القضاة فکرّر الکلام 
فقلت : معي درهم» فقال: ما سکوتك؟!". 
تأمل: لا یجد ثمن شمعة وهو قاضي القضاة! 
وقال القاضي شهاب الدین ابن الكويك التاجر الكارمي: اجتمعتٌ به مرت 
فرأيته في ضرورة» فقلتٌ: يا سيدنا ما CaS‏ ورقة لصاحب الیمن؟ اكتبهاء وأنا 
أقضي فيها الشغل» فكتب ورقة لطيفة فيها هذه الأبيات: 
تجادل أربابٌ الفضائل إذرأَوْا ‏ بضاعكهم موكوسة الحظ في الثْمَنْ 
فقالوا عرضناها فلم تلف طالبًا لباس ولا من له في مثلها نظر Sie‏ 
ولم يبق الا رنشها Ut Bly‏ فقلتٌ لهم لا تعجلواء السوق باليمَنْ 
وأرسلها إليه» فأرسل إليه Sb‏ دینار» واستمر يرسلها كل سنة إلى أن مات 
ae‏ ا 
وحصل له مرةً ضرورة: فسافر إلى الصعید وتوجه إلى اسنا للشیخ بهاء 
الدين» فأعطاه دراهم وکتبّا "۳ . 


(۱) «الطالع السعید» ص۰۹۵. 
(۲) «الطالع السعید» ص ۰۵۹۵ ۵۰۹۱. 
(۳) «الطالع السعید» ص۵۹۰. 


o۲ 


المبحث السابع 
الاقتاء والتدریس 


آفتی الامام ابن دقیق العید في المذهبین المالكي والشافعي» ودرسهما 
هه ایا 
وقد عین الإمام ابن دقيق العید مدرسا في عدة مدارس. منها : 

-١‏ المدرسة الناصرية: وهي أول ما ولي في التدريس في شهر رجب سنة 


۹ه. ثم صرف عن ذلك في ربيع الأول سنة 1۸۲ه. 
۲- المدرسة الفاضلية: ودرّس فيها المذهبين: المالكي والشافعي . 
۳- المدرسة الكاملية: وأقرأ فيها الحديث. 
5- المدرسة الصالحية بالقاهرة. 
-٥‏ دار الحديث بقوص ببيت له. 
5- المدرسة النجيبية بقوص. 
۷- المدرسة المجاورة لقبة الشافعي مِنْ قرافة مصر. 
(۱) «الطالع السعید» ص097. 


oy 


۸- المدرسة المجدية بأسنا: وذلك حين LU‏ مِنَ القاهرة HL‏ شیخه 
البهاء القفطی Gab‏ فى ذلك الوقت انتهاء عمل المدرسة المجدية» فسأله واقفها 


(\) w ب 2 سه‎ ne 7 ۰ =e 
۲ ففعل » وکان اول من درس بها‎ IS ان يدرس فیها تبر‎ 


)۱( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۷ «مقدمة محقق الاقتراح» قحطان الدوري ص ۵۵. 


og 


المیحث الثامن 
تولیه القضاء 


تولی PLY‏ ابن دقیق العید قضاء الشافعية بالدیار المصرية في آخر عمره 
بعد إباء وامتناع شدید حتی قالوا له: إن لم تفعل ولیٌنا فلانًا أو فلانا -لرجلین 
لا یصلحان للقضاء- فرأى أن القبول واجب عليه حینئذ . 

وکان ضیاء الدین المعبدي"" هو السبب في ولاية الشیخ تفي الدین قضاء 
الدیار المصرية» فانه حلف عليه بالطلاق مِنْ زوجته. وآخذه وطلع به إلى 
السلطان الملك المنصور حسام الدین لاجین ۳ ؛ وقال له: جفتك بسفیان بن 
Pine‏ آو الثوري!* آو آنه قال له: GUST‏ علیل محمد بن |دریس الشافعي. 


tie AR 2‏ 1 )0( 
وسمیان الثوری» وابراهیم بن آدهم؟ ٠‏ 


(۱) ضیاء الدین المعبدي. شيخ مشهور بالدیار المصرية» كان حَسّن الشکل» ظریفاء فيه Bboy the‏ 
وکانت له مکارم ووجاهة. توفي بالقاهرة سنة ۷۲۷ه. «الدرر الکامنة» (۳۷۱/۲). 

)1( لاجین بن عبد الله. حسام الدین المنصوري. السلطان المملوكي. far‏ مملوکه «منکوتمر» نائبا 
له. كان Vole‏ یجالس الفقهاء لکنه انقاد إلى مملوکه. fod‏ في قصره سنة 1۹۸ه. السلوك 
لمعرفة دول الملوك (۰)۳۰۲/۲ «الأعلام» (۲۳۸/۵). 

(۳) سفیان بن عيينة بن عمران الهلالي مولاهم آبو محمد الكوفي المکي. ولد بمكة سنة ۱۰۷ه. سمع 
الزهري؛ وعمرو بن دینار» وعنه الاعمش» والثوري. حجة بالاجماع. توفي بمكة سنة ۱۹۸ه. 
«تهذیب الأسماء» (۰)۲۲/۱ «الوافي بالوفیات» (۱۷۰/۱۵). 

)8( سفیان بن سعید بن مسروق» آبو عبد الله الثوري ولد سنة ۹۷ه. الامام الحافظ. سمع السبيعي» 
وسلمة بن کهیل. روی عنه معمر بن راشد. والأوزاعي. مات بالبصرة سنة ١١١ه.‏ «طبقات 
ابن سعدا (۷/ ۰۳۷۲ «تاریخ بغداد» (۲۱۹/۱۰). 

)0( «آعیان العصر» (۲/ ۵7۰۱ ارفع الاصرا. VAS vo‏ 


۵ ۵ 


وکان تولیه القضاء بعد موت التقی عبد الرحمن ابن بنت الأعز"" في ۱۸ 
Ve‏ و هه ی و سراف JOGO) a‏ 

ویعتبر PLY‏ ابن دقيق العید: من آلمع مَنْ حَمَلَ Ca‏ «قاضي UCL‏ 
فخمدّت سیرتی وشکرت طریقتّه. وکان إذا سمع ما یکرهه IGE‏ نفسّه» Jab‏ ذلك 
مرارّاء وین ذلك يوم الأربعاء سادس ربیع الآخر سنة 1945ه. GF‏ أعيد في الیوم 
OO SUI‏ وقيل: إنه عزل نفسه أيضًا في ربيع الآخر سنة 1۹۷ه. ثم إنه أعيد إلى 
القضاءء ورسم له ألا يستنيب ولده محب الدين“ وربما تكون القصتان واحدة» 
وقد يؤيد ذلك LAT‏ كلها في ربيع الآخرء وفي سنتين متتابعتين» وأنَّ ثمة خطأ في 
تحديد السنة» وقد يقال: بل هما قصتان بدليل ما ذكر في ترجمته من تعدد مرات 
عزل نفسه والله أعلم . 


وکان للامام ابن دفیق العيد مع شو اغله بالتصنیف في کل حین آثار 
حسنة فى القضاء : 

منها : نراهه وعفة» وفیام في الحق » وصلابة في الحكم. 

ومنها: التبت والاحتباط والاحتراز"؟. 


(۱) عبد الرحمن بن خلف ابن بنت الأعزء القاضي تاج الدین العلامی ولد ٤٠٠ه.‏ كان عظیم القدر 
في الدین والورع. سار في القضاء سيرة شهيرة» بسط العدل» وکان لا يحابي آحذا. مات سنة 
6065ه. ارفع الإصرا. ص۰۲۹۸ ۲۵۹۹ رقم NVA‏ 

(؟) هناك رواية أخرئ تفيد: أن ولايته كانت في يوم العشرين مِنْ جمادئ الأولئ» ولعل وفاة ابن بنت 
الأعز كانت في يوم ۰۱۸ ثم ولي ابن دقيق العيد بعده بيومين» Why‏ أعلم. «رفع الاصر» ص۳۹۲. 

(۳) «كناشة النوادر» لعبد السلام هارون ص8". 

(:) «تذكرة الحفاظ» )£/ (VAY‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲۱۲/۹ «رفع الإصراء ص ۰۳۹6۶ «حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۱۰۸/۲). 

)0( «الوافي بالوفیات» /٤(‏ ۰۱۶۷ ۰)۱۸ «آعیان العصر» /٤(‏ ۰۵۸۵ ۵۸۷). 

CD)‏ قال الصفدي: Jy)‏ حکایات فى التثبت والاحتیاط والاحتراز معروفة مشهورة بين المصریین). 
«أعيان past‏ وأعوان النصر» (۵/ ۵۱6 
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ومنها: انتزاع کثیر من الاوقاف التي كانت آحذت واقتطعت لمقطعین . 

ومنها: أنه آول مَنْ غيّر جلع القضاة» فقد كانت القضاة یخلع علیهم 
الحریر فامتنع الشیخ من لبس الخلعة. وأمر بتغییرها إلى الصوف. فاستمر العمل 
بها . 

ومنها : أنه رتب مع الأوصياء «مباشرا» مِنْ cage‏ فیباشر آحوالهم» ویطالعه 
بها . 

ومنها: أنه تزع بعض آبنائه Ge‏ التعدیل؛ لأنهم ليسوا آملا لذلك» ومات 
ولم GLE‏ لأبنائه وظاتف ولا مالا. 

ومنها: أنه OST‏ مَنْ عمل المودّع الحکمی: فمَّنْ مات وله وارث SY‏ كان 
كبيرًا GAs‏ حصته. و كان صغیرّا عمل المال في المودع» Ofy‏ کان للمیت 
وصي خاص ومعه عدول یندبهم القاضي لينضبط jel‏ الال عا كل رن 
واستمر الحال على EUS‏ 

ومنها: أنه كان إذا تخاصم إليه آحد من أهل الدولة بالغ في التشدد 
والتثيّت. 

ومنها: أنه LEST‏ عن الناس فروضّاء مع الدين المتين» والورع الفائق» 
حت بلغ في ذلك الغاية» وحاز فيه VEL‏ 


ولم يدخل عليه شيء فيما يتعلق بالقضاء إلا: 

١‏ - أن جماعة مِنْ حاشیته کادوه في تولیته الحکم لمن لا يصلح. فقد 
حسن الإمام op!‏ دقیق العید الطن ببعض الناس » فدخل عليه ات وحصل له 
من الملامة رصیب ‏ والمجتهد يخطبئع ويصيب. فقد کانوا ادا اعتنوا بشخص 
(۱) «مسالك الأبصار) (۵/ ۰1۹۹ 9۰۰). «الطالع السعید» ص ۰۵1۹ ۰۵۹۷ «مستفاد الرحلة» ص ۰۱۷ 

«طبقات الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ eis) (V4‏ الاصرا. ص۹1" «الدرر الکامنة» (5/ ۰1٩5‏ 
(حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» (۱7۸/۲). 


o۷ 


عرفوه موضع الدرس فإذا حضر مع الشیخ آخذ في الکلام معه» فیعجبه» ویصفه 
بالفضل» ويسأل cae‏ فيصفونه بزيادة على ذلك ولکنه یحتاج إلى ما يعينه على 
القيام باوده ويسألونه له في جهة معينة» فیولیه» فربما استأمن مَنْ لا ينوء بالامانة 
e Oe‏ و 


Ols al -۲‏ یکمن تارة فی زناده» ويحبس آواره فى 52 cool‏ ويلبس Sle SI‏ 
على بعضهاء ویسلب کل الأعمال لبعضها وربما قدر فعقر» وواخذ فما غفر 
الا أن التقوی كانت تمنعه من آلیم المجازاة» وتردّه عن بلوغ حد الغاية من 
Ais‏ ۰ وفی للقن ole‏ 

1 ۰ و‎ rar 0 1 oe * مه‎ te 

Re)‏ الإمام ابن دفیی العید : من حلو القضاء ومره. وحط ذلك عند اهل 
المعارف والاقدار Sle Je‏ قدره» ورددوا أنه لو اقتصر علی الفتیا والدرس 
والولاية التي كان أشرف منها في كل نس ولم یلبس آعماله الصالحة بهذا 
اون وأنه لو حيل ey‏ وبين القضاءء لكان عند الناس اچ ae‏ 60 ومالك 
دهره » وأوزاعی آوانه وثوري زمانه» وا لمتقدم على کثیر ممن تقدم ۱ فكيف علا 
Pag‏ ۰ و 5ه 0 سم | 1 ۰ 
اقرانه؟ ! لکن العبد لا ينتفي من مقدور ولا يقتفي الا ما هو عليه في الکتاب 
ه (۳( 
مسطور . 

ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد BS‏ ندم ie ide‏ القضاءء فقد كان ولا 
ممتنعا عنه لولا انهم اصروا cage‏ حت هموا بتولية من لا يستحق› فتوليل مرغما 
(۱) «رفع الاصر» ص۰۳۹ أجوبة ابن سيد الناس لسوالات الحافظ الذمياطي عن أحفظ مَنْ لقي من 

الحماظ فى الحديث النبويی ص۱۷۹ بواسطة: محقق كتاب: «رسالة شيخ الإسلام ابن دقيق العید 
إلى نوّابه في القضاء»» تحقیق: أ. عبد الرحمن حمادو الكتبي . 

(۲) «مسالك الأبصار» (۵/ ۰1۹۹ (ors‏ 

)۳( «الطالع السعید» ص ۰۵1۹ ۰۰۷۰ «طبقات الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ ۰۲۰٩‏ «الدرر الکامنة» 
)48/8( آجوبة ابن سيد الناس لسوالات الحافظ الذمیاطی عن أحفظ مَنْ لقى مِنَ الحفاظ فى 
الحدیث الثبوي ص۱۷۹ بواسطة. محقق کتاب: «رسالة شيخ الاسلام ابن دقیق العید إلى ANG‏ في 
القضاء). تحقیق : أ. عبد الرحمن حمادو الک : 


0۸ 


5 5 20 : Z 5 EN E oe 
مضصضص > ثم عزل نفسه مرة بعد مرة» وتنصّل منه كرة بعد كرة» والمرء‎ Sle 
اه و غناو الله‎ 
فراه وهو حرين مفکن فسأله‎ Ls gs لمن بلي بالقضاء ودخل عليه بعض آصحابه‎ 
وقال مرة‎ OL obi له بالقضاء ما‎ all عن ذلك فقال: یا فلان من آراد‎ 
طول الوقوف للسوال‎ WY لشمس الدین ابن عدلان"۳: با فقیه لو لم یکن‎ 
وراه دعص أصحابه في المنام وهو في مسحل 6 فسأله یر‎ SP والحساب لكف‎ 

ام ara‏ 
قلت: رحمك الله يا فقيه» كيف فاتت عليك هذه وأنت إمام الدنیا؟ وقد 
قلت لابن بنت الأعزء وأنت مَنْ خلفته في القضاء: لو تفرغت للعلم لكنْتَ أعظم 


5 )1( 
من این Jus‏ السلام! ۱ 


وآقول: 
إن تصف الناس آعداء لمن ولي الأحكام هذا ان OIE‏ 


(۱) هذا الأسلوب شائع بين المعاصرین» یقال: فعلث هذا على مضضء آي: کارها متألمّاء ولم آقف 
علا وال الكتدنق لينذا ف ولا تعن الارن عیام رت الب اف ور 
الماء الذي لا یطاق ملوحة. «تهذيب اللغة» (مادة: ض Co‏ «لسان العرب» (مادة: مضض)» معجم 
اللغة العربية المعاصرة (م ض ض). 

(۲) «طبقات الشافعية» للإسنوي (۲/ ۱۰۳). 

(۳) محمد بن آحمد بن لاحق» شمس الدین ابن عدلان. مات عن بضع وثمانین سنة. درس بأماکن 
وناب في الحکم عن الامام تقي الدین ابن دقیق العید قبل السبعمائة» وتخرح به أئمة. مِنْ ذیول 
العبر OTN STN)‏ 

)2( «الطالع السعید» ص۵۹۰. 

)0( «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۰)۱۰۳/۲ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۱1۹/۲). 

)1( «مسالك الأبصار» )0/ ۰6۵۰1-۵۰1 «الطالع السعید» ص ۰۵۹۹-۵۹۷ «رفع الاصر عن قضاة 
مصرا.ء ص۹۹ ۲. 

(۷) «الکشکول» (۰)۲۳4/۱ «مجاني الأدب في حدائق العرب» CME /E)‏ 


۹ 


فالقاضي في العادة في محل الذم ومن دا يرصي الناس ودعاواهم 
متضاد فا حد الخصمين غاضب للا محالة وأمر القضاء مسج Y‏ يكاد يضبطء 
ومع ذلك فقد تقدم ما كان للإمام ابن دقیق العید مِنْ آثار حسنة ably cad‏ بیضاء 
جليلة» مع ديانة وصيانة» وفقه Heddy‏ وقد حفظ المترجمون عنه خطبّا بليغة في 
Les‏ نوابه» يذكرهم ویحذرهم. فقد كان على طرائق الأولين في غرس الوازع 
الديني» وهو Ge‏ الرسوم الغائبة» ومما اشتهر Se‏ كتبه: ما كتب به إل المخلص 
جاء فيه : ۱ 

هذه المکاتبة الی فلان الدین» وفقه الله تعالین لقبول النصيحة .. تذگره 
بأيام الله تعالی .. تحذره صفقة مَنْ باع الآخرة بالدنياء فما آحد سواه مغبون» 
عسيلا الله أن پر شده بهذا التذكار ويتمعه » ون ل هذه النصائح بحجزه من النارء 
فانی GET‏ أن يتردّئ فيهاء فیجر مَنْ ولاه -والعياذ بالله- معه. 

والمقتضی لا صدارها ما لمحناه من العفله المستحكمة igs‏ القلوب» ومن 
تقاعد الهمم عن القيام بما يجب للربٌ على المربوب . . لا سیما القضاة الذین 
تحملوا الأمانة على کواهل ضعيفة» وظهروا بصور کبار وهمم نحيفة» والله إن 
الأمر لعظیم. ود الخطب لجسیم. ولا أرئ مع ذلك أمنًا ولا قرارًا ولا راحةء 
اللهم yy‏ تچ نید الا خحرة وراه » واتخدذ إلهه هواه .. وما أنا وأنتم إل بيت 
هیهات ae‏ القلم» ونفذ آمر call‏ فلا راد لما حكم» ومِنْ هنالك شم الناس 
مِنْ فم الصدیق رائحة الکبد المشوية .. وهذه -والله- آحوال لا تؤخذ مِنْ باب 
السلم والاجارة والجنایات هذه نصيحتي اليك. وحجتي بين يدي الله -ن 
فرّطت- LE celle‏ الله لى ولك فلا CLS, cet,‏ ذاکرا» ay‏ مطمئنة يمنه 

)\( 
وکر مه : 


)۱( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۹-۵٩۹۷‏ «مسالك الأبصار» (۵۰۲-۵۰6/۵). 


۰ 


المبحث التاسع 
اشتهار ابن دفیق العید 


اشتهر اسم الامام ابن دقیق العید في حياة شیوخه. وشاع ذکره بينهم. 
ویبدو أنه اشتهر منذ كان صغیرّا فقد قال ناظر الدین السلطاني لوالده: آشتهي أن 
آنظر ابتك تقي الدین» فأراد مرة التوجه إليه» فقال لابنه: يا محمد هذا الرجل 
تكرّر طلبه لك» امش معي» فمشی معه فدخل على الناظر Gd‏ بالشیخ تقي 
القيور. CER‏ 

وقد استشیر الامام ابن دقیق العید في آمر الخلافة: فقد قدم البرید من 
القاهرة سادس جمادی الآخرة» فأخبر بوفاة أمير المومنین الحاکم ومبايعة 
المستكفي» aly‏ حضر جنازته الناس كلهم مشاة» فخطب یوم الجمعة تاسم 
جمادی الاخرة للخليفة المستكفي بجامع دمشق» وکتب له تقلید بالخلافة» وقری 
بحضرة السلطان والدولة یوم الأحد العشرین مِنْ ذي الحجة ولم يكن السلطان 
آمضی له عهد والده؛ حتی سأل الشیخ تقي الدین ابن دقیق العيد» وهو قاضي 
القضاة يومئذ: هل یصلح للخلافة آم لا؟ فقال الشیخ تقي الدین: نعم» یصلح. 
وإنما احتیج إل ذلك؛ GY‏ كان صغير السن؛ لم يبلغ عشرین سنة" . 

(۱) «الطالع السعید» ص۲۹ 
(۲) «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۲/ 1۲). 


5١ 


المبحث العاشر 
olag‏ الإمام ابن دقیق العید 


لم يزل الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید على ما هو عليه مِنَ العلم والعمل 
إلى أن طفی سراجه الوهاج وآثار عليه لواعجح"" الأحزان Peng‏ 

یقول شاهذ الخزانة تاج الدین عبد الرزاق المخصوص بخدمة الشیخ 
تقي الدين ابن دقیق العيد”": إن الشیخ آقام ضعيفًا مدة شهرین أو أكثرء فقد 
ضعف مِنْ آواخر سنة إحدئ وسبعمائة» ولم یحضر درا في سنة اثنتين» ولم 
يكن بالكاملية» وانما خرج إلى بستان خارج باب GSS‏ فأقام به إلى OF‏ 
توفي في یوم الجمعة الحادي phe‏ لصفر سنة ۷۰۲ه. الموافق ۰۱۳۰۲ ودفن 
يوم السبت بسفح المُقَطم”'. وکان يومًا مشهودّاء عزيرًا مثله في الوجود» سارع 
الناسنُ إليه» ووقف Gre‏ ینتظر الصلاة Nagle‏ 


(۱) لواعج: جمع لاعج. وهو الهوی المحرق» وحرارته على الفژاد. الصحاح للجوهري (مادة: 
لعج)» OLS‏ العرب (مادة: لعج). 

(۲) «آعیان العصر» /٤(‏ ۵۸۰). 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

)8( باب الخْرّق: حاليا: میدان آحمد ماهر بالقاهرة. «تاج العروس» (مادة: زول» ۰۱۵۱/۲۹ وینظر : 
«فهارس النجوم الزاهرة» (1۲۸/۱۵). 

)0( سفح eal‏ 1 الجبل المشرف على القرافة» وهي مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وفیها قبر جماعة 
مِنْ أصحاب رسول الله BE‏ کعمرو بن العاص ول . «معجم البلدان» (۱۷۹/۵). 

)1( «لحظ BEI!‏ بذیل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي» ص ۰۹۲ AY‏ 


VY 


وقد رثاه جماعة من الفضلاء والادباء بالقاهرة وقوص. منهم : 

-١‏ شعیب بن أبي شعیب. 

1- والأمير مجير الدين بن اللْمُطي . 

ورف الديى | تسش 7 

وقد تمن BaF‏ الدين السبکیْ OF : BS‏ یکون حاله کحال ابن دقیق العید 
فقد ذكر في الفتاوی أن الامام ابن دقيق العید لما توفي بمصر لم يترك لاولاده 
شیئا» ولا حصل لهم بعده نا 

بقول ge‏ 855: وهو ممّن تألمتُ على فوات رژیته» P Lely‏ بفوائده 
وبرکته. لكني انتفعت بالنظر في کتبه في الصغر» واستفدت منها في الکبر 
وعلقت مِنْ تصانيفه مباحث جليلة» وقيّدت مِنْ تالیفه جملا جميلة» جمع الله 
الشمل بيني وبينه في دار کرامته» ومتعني بمشاهدته ورژیته في جنته "۳ . 

قلت : آمين؛ یارب اجمعنا بهم في زمرة الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین» وحسن أو US‏ رفیقا. 


(۱) «الطالع السعید» ص۵۹۹. 

(۲) علي بن عبد الكافي السبكي المصري الدمشقي» آبو الحسن تقي الدین الشافعي. ولد سنة ۱۸۳ه. 
المتفنن الورع . تفقه على ابن الرفعة وأبي حيان. قدم دمشق عام AVIV‏ وکان ممن BOE‏ فنون 
العلم مع الزهد والورع والشدّة في دینه. ولي قضاء الشام» ثم ضعف» وترك القضاء لولده» ثم 
توجه الیل وطنه . له : الفتاوی» وآکمل على المجموع للنووي وله آیضا: الابهاج في شرح 
المنهاج és ail‏ في الرد علی ابن تيمية. توفي بالقاهرة سنة 5هلاه. «طبقات السبکي» 
(۱۳۹/۱۰) «الوافي بالوفیات» (۱1/۲۱) «البدر الطالع» (۳۹۰/۱). 

(۳) «فتاوی السبکی» (۱۲۵/۱). 

)£( ال يقولون في الدعاء: تمل حبيبًا : ie‏ تمتع به وعش معه ملیا. «شمس العلوم ودواء کلام 
العرب من الکلوم» (۹/ 1۳۸۳). 

)0( «مستفاد الرحلة والاغتراب» ص۰۳۲ «مسالك الأبصار» (۵۱۱/۵). 


1۳ 


المبحث الأول: صفاته. 
المبحث الثانى : ثناء العلماء عليه . 


المبحث الأول 
صفاته 


من آبرز ما لاحظه المترجمون من صفاته : الاستاذیت دوام eee)‏ وفرة 
OL‏ الديانة» التحرّي» قلة الكلام» التفكرء التجدید. الصلابة في الحق. 
الجود» الانصاف. التواضع؛ عزة النفس» الوسوسة الفصاحة والادب وعذوبة 
ال 

فالین تفصيل ذلك : 
© آولا: الأستاذية : 

طريقة الإمام في التصنيف تشبه طريقة الأستاذ في التدريس» ولا سيما إذا 
عرفنا dale OF‏ تواليفه كانت إملاء على الطلبة» ومنها الشرحان المشهوران: «شرح 
العمدة». و«شرح الالمام»؛ وقد تستكثر OF‏ يكون ذلك إملاء care‏ خصوصا إذا 
ریت بحثه للمسائل الملتبسةء فان ديدنه الاغراق فى التدقيق» لكن إذا انتصفت 
في قراءة ترجمته هان ذلك عليك» فهو مِنْ عباقرة الأساتذة الافذاذ. 
(۱) سيكون بسط الكلام على صفة العلم عند الإمام ابن دقيق العيد كه في الفرع الثاني ان شاء الله 

تعالى» ضمن نقول أهل العلی فقد استغرقت أكثرها. 


VV 


ثانيا : دو ام التفکیر : 
فقد كان مشتغلا SUL‏ والفکر""*» وله فكرٌ یستفتح له ما یستغلق عل غیره 
من الأبواب ۳ وقد كان في الليل إما مصلياء وإما يمشي في جوانب البیت وهو 
مفكر إلى طلوع الفجر"" ودخل عليه بعض آصحابه يومًا فرآه وهو حزين 
OO Sa‏ وفي مقدمة شرحه للالمام تشبيه بديع بأن الفوائد هي التي تتصدی 
للفکر » فتعترض» ولا تعرض . 
وفي رسالته إلى نوابه في القضاء: حثهم على جعل وقت لهم یعمرونه 
بالفکر والتدبیر» Oly‏ ذلك مما يعينهم على ما pales‏ إليهم» ویزودههم في 
مسیرهم إل العرض عليه سبحانه"*. 
ومن شعره: 
سحاب فكري لا يزال هاميًا وليل همي لا آراه راجلا 
قدأتعبتني همتي ونطنتي ‏ فليتني كنت مهينا جاه" 
قال الصفدي: جاء في كلام أرسطو: تعبت بعرفاني؛ فليتني خلقت 
ONG AY‏ 


OYE ۰5۸۱ CONF COTA po «الطالع السعید»‎ (1) 

)۲( (الطالع السعید» (OTD eo‏ ۰۰۷۰ «طبقات الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ ۰۲۰٩‏ «الدرر الکامنة» 
CVE /۶(‏ 

)۳( «الطالع السعید» ص ۵۸۰. 

.)۱۰۳/۲( «طبقات الشافعية» للاسنوي‎ )٤( 

)0( (شرح الرلمام» (۱/ ۱۰-۵). 

)1( «الطالع السعیدا ص ۰۵۹۹-۰۹۷ «مسالك الأبصار) )0/ ۰9۰۲-۵۰ «رسالة شيخ الاسلام 
ابن دقیق العید إل نوابه في القضاء»» تحقیق: أ. عبد الرحمن حمّادو الكتبي . 

(۷) «أعيان العصر وأعوان النصر» ١ .)۵۸۵ /٤(‏ 

(A)‏ قلت : هذا صحیح sleek‏ عرفان آرسطو errs‏ سل اه وا شرع ينها 
المعرفة بالله جل odes‏ على ol‏ كلام أرسطو صحيح باعتبار أن العارف ینظر في المالات 
والعواقب فیکلفه ذلك OF‏ یحتاط ويحترس» بخلاف الجاهل! فإنه في عافية مِنْ ذلك! ینظر : 
«أعيان العصر وأعوان النصر» (۵۸۵/۶). 


۸ 


© ثانيا: قلة الکلام : 

لم يزل الامام ابن دقيق العيد A‏ عل حالة واحدة Ge‏ الصمت "۰ حافظا 
للسانه» مقبلا على شأنه» وَقَفَ نفسّه على العلوم وقصرها"" وكان: بخيلا 
بالكلا عدیم الدعاوي "حر كان(" یسلك المراء في بحثه: بل یتکلم بسكينة 
کلمات يسيرة» فلا Gl‏ ولا Seely‏ ومن أعظم ما كي عنه أنه كان یقول: 
ما تکلمت بکلمة ولا تيلف فعلا الا Sorel‏ لاصو انا GY‏ بدي الله Obes‏ 
وحکی Lhd‏ الدين السنباطي: OF‏ الشیخ تقي الدین قال لکاتب الشمال: سنین لم 
ig Cee ge‏ 

قال الذهبي: لکن الشیخ لم يقل هذا ولعله ذکره بنية صالحةء والعالم إذا 
ذم نفسه ولازم الصمت فقد hens‏ 

ومن آقوال الامام ابن دقیق العید: (العاقل یختار السکوت على 
التخلیط)۳ . 

ولما قيل له: هلا تکلمت مع ابن تیمیة؟ قال: هذا رجل يحب الکلام 


۳ Wee فا‎ 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» )9/ ۲۱۰). 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲۱۰). 

(۳) «الطالع السعیدا. ص ۰۹۹۷ «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۰ ۰6۰۰۱ «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/4 
(الوافی بالوفیات» (۰)۱۳۸/4 «الدرر الکامنة» (5/ Ger CAN‏ ذیول العبر» (/۲۱). 

5( اسير أعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: ۰۰۹۸ «الوافي بالوفیات» (۰)۱۳۸/6 «آعیان 
العصر) (4/ ۰۵۸۱ «الدرر الکامنة» (4/ .)٩۳‏ 

)0( «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۰)۲۱۲ «رفع الاصر» ص95". 

)1( «الوافی بالوفیات» (/۰)۱۳۸ «الدرر الکامنة» (5/ AY‏ 

(۷) (سیر أعلام النبلاء - الحزء المفقود) (رقم : 24 )). 

.)۲8-۲۳۱/۹( «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی‎ (A) 

)4( «العقود الدریة» ص CAYO‏ «البداية والنهایة» (۲۹/۱۸). 
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وهذا هو ال الحقيقي في عدم نشوب مناظرة بينهماء وهو الفرق 
الجوهري بين شخصية الرجلين» وقد كان ابن دقيق العيد بذلك خبيرا. 


© ثالثا: التحري والتدقيق : 
هذه الخصائص ظاهرة عند حديث المترجمين عن الامام ابن دقيق العید. 
فقد كان على آزکی قدم من التحرّز في أقواله وآفعاله ""» وهي أيضا من مظاهر 
الورع والتدين لدیه» وهي أيضا التي رفعت من مقامات استنباطاته» وجودت 
قريحة النقد cote‏ وأكسبته براعة في إثارة الإشكالات وحلها. 
ولا أستبعد أن تكون المبالغة في التثبت هي أحد أسباب ما ابتلي به من 
ا 
وقال تلميذه تقي الدين السبكي AES‏ كان A‏ شديد الورع» ويحمله ورعه 
على توقف كثير في المواضع المحتملة في العلم”'*. 
وقال قطب الدين الحلبي: أتيته بجزء سمعه من ابن رَوَاح والطبقة بخطه. 
فقال: حتی آنظر» ثم عدت إليه» فقال: هو بخطي محقق» ولكن ما أحقق 
السماع لهء ولا آذکره» ولم يحدّث به" . 
و أنه لم يحدث آیضا عن ابن المقير مع صحة سماعه عنه لکونه شك 
أنه نعس حال السماع cae‏ مع کونه آقدم من سمع عنه. 
ومن هنا قال الذهبي: لم يحدث عن ابن المقیر وابن رواج؛ GY‏ داخله 
أدنيل شك في كيفية التحمل عنهما“ . 


وكانت شدة تحریه واحتراسه فى الشروط سبا فى قلة تحديثه» وقد عسرت 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰/۹). 

(۲) » «فتاوی السبكي) (۲/ 157). 

(۳) «تذکرة الحفاظ» للذهبي (۰)۱۸۲/4 «مقدمة قحطان الدوري للافتراح! ص۸۷. 
(6) «سير آعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: 1*۹۸). 


Ve 


الرواية عليه» بسبب شدة تحریه في الاسماع. فهو لا یری التحدیث بکل ما 
سمع؛ بل ينتقي منه ما یحدث به» ویضرب عن الباقي تشدیدّا منه في ذلك . 

كما أن للتثبت والاحتیاط والاحتراز آثارا حسنة في آعماله في القضاء . 

وقال قطب الدین الحافظ : كان af‏ في الاتقان والتحري”". 

بل بلغت هذه الصفة مبلغا أن صارت وظيفته الخاصة! 

یقول الأدفوي صاحب آوعب ترجمة للامام : قام بوظيفة التحقیق والتدقیق 
التي لا يطيقها غيره من آهل زمنه ولا عليها یقوی ... ومَنْ ob‏ کلامه علم أنه 
آکثر تحقیقا uly‏ وأعلم be‏ بعض المجتهدین فیما تقدم SS Bly‏ 

cea‏ تن اند ان شاف ماج pe‏ باه tar‏ رد إلى غاية 


7 
& 


التحقيق» aad Aik‏ إلى التسامح والتساهل» والغفلة والتغافل فأطلقت: fel‏ 
E eG‏ بوادر الكلام» وطوي : بساط التورع راسا وا التوقف: 
جهالة أو وسواسا! وتوهموا : التسرع دلیلا على كثرة الحاصل! والاحجام: علامة 
على قلة الواصل | 


۲- أو یسلموا آنهم ما طرَق قلوبّهم مِنْ مخافة الله ما IT‏ بقلوب العارفین 
مره C0)‏ 
وطرق ۰ 


(۱) «مستفاد الرحلة» ص۰۱۹ ۰۲۰ «تذکرة الحفاظ» )£/ ۰۱۸۲ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۲/۹). 

(۲) قال الصفدي: Jy)‏ حکایات فى التثبت والاحتیاط والاحتراز معروفة مشهورة بين المصریین). 
«أعيان العصر وآعوان النصر» )8/ (ot‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء - الجزء المفقود؛ (رقم: 1۰۹۸). 

.645 ۰۵۸۱ ۰۵1٩ COTA po «الطالع السعید»‎ (2) 

)0( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲4-7۲۳۱/۹). 


۷۱ 


اف as esl‏ كان شین ان او هواک ل ا 
النهاية في التحقیق والتدقیق» والغوص على المعاني كما قال CP IK SI‏ ولم 
یحز آحد في زمانه قوّته على الاستنباط واقتداره كما قال الاسنوي" " فقد كان 
حسن الاستنباط للأحكام» والمعاني EE Ge‏ والکتاب بلب یسحر الألباب» 

ی cat 5 5 1 )€( 5 7 a elas‏ 
وفکر یستفتح له ما یستغلق على غيره من الابواب > وکتابه في شرح الالمام اتیی 
فيه بالعجائب في OLN‏ فقد ذکر في شرح حدیث البراء بن عازب: (أمرنا 
رسول الله علا om‏ ونهانا عن سبع EE‏ أكثر من أربعمائة فائدق وفی قوله 
تعمالی : لبود لک أن OS‏ له 1 من تخل KG‏ )6 ۰۲۷55 
استنبط فیها آربعة وعشرین Se Gey‏ المبالغة" ‏ وقد كان کلامه على المعاني 
التركيبية» والفوائد المستنبطة. المقصود الاعظم من مصنفاته في شرح 
Born ene‏ 


© رابعا: الديانة: 

كان الامام ابن دقیق العید BE‏ شدید التدین» رأسًا في العلم والعمل» تام 
الورع» مشتغلا بنفسه. مشهورا عنه قلّة مخالطته» يجمع إلى ذلك كثرة الهيبة. 
ووقار cde)‏ وتعلوه ا لت CAS‏ مع خسن الهدي والسمت» cA ASL See‏ عديم 
الدعاوي» عديم النظيرء شديد الخوف» دائم الذكرء لا ينام الليل إلا قليلاء 


(۱) «سير أعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: 609/8). 

(۲) «الدرر الكامنة» (۶/ .)٩۳‏ 

)1( «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۱۰۲/۲). 

)£( «الطالع السعید» ص559. ۰۵۷۰ «سیر آعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: ۰۰۹۸ «طبقات 
الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ ۰)۲۰۹ «الدرر الکامنة» (5/ 45). 

)0( «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ «الدرر الکامنة» .)٩۲ /٤(‏ 

C40 /٤( «الدرر الکامنة»‎ )7( 

(۷) «شرح الالمام» (دار آطلس ۰۲۲-۲۱/۱ «دار التوادر» (۱۰-۵/۱). 


VY 


یقطعه Lad‏ بين مطالعة وتلاوة» وذکر وتهجد. حت صار السهر له عادة» وأوقاته 
كلها معمورة» ولم ير في عصره Malte‏ 

وکان 18K‏ کثیر المحاسبة لنفسه فقد كان یحاسب نفسه على الکلام 
ويأخذ علیها بالملام فلم يزل حافظا للسانه» مقبلا على شانه وقف ‏ نفسه 

على العلم ان ولو ا تحص ANUS‏ وتا 
کف د 

یقول الأمیر سیف الدین بلبان الحسامي: خرجت يومًا إلى الصحرای 
فوجدث ابن دقیق العید في الجبانة واقفا يقرأ ويدعو ويبكي» فسألته فقال : 
صاحب هذا القبر كان من أصحابي» وکان يقرأ «gle‏ فمات» فرأيته البارحت 
فسألته عن حاله» فقال: لما وضعتموني في القبر جاءني کلب آنفط Camis‏ 
وجعل يروعني» فارتعبت» فجاء شخص لطيف في هيئة حسنة» فطرده» وجلس 
عندي يؤنسني» فقلت: مَنْ آنت؟ فقال: آنا ثواب قراءتك سورة الکهف یوم 
الع 

ول عنه نكتة غريبة» وهي: أنه اتفق OF‏ شخصًا أحضر إليه قتياء فكتب 
عليهاء فلما فارقه تذكر أنه كتب فيها ما لا یجوز. فقلق لذلك ibe GE‏ ولم 
يحكم ذلك النهار. فلما كان بكرة اليوم الثاني حضر الرجل ومعه الفتوئ» وسأل 
الشيخ أن يكتب له عليها بخط مفسّر؛ Shy‏ أنه من حين خرج مِنْ عند الشيخ 
بالفتوی عرضها على الناس» فكل مَنْ أخذها لم يخسن قراءتها لكون حروفها 
مخبطة! ولم يظهر منها شيء ولا حرف واحد. فأخذها فكتب عليها بما يجوز . 


)۱( «الطالع السعید». ص ۰۵۹۷ «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۰ .)٥١١‏ «تذكرة الحفاظ) (۰)۱۸۲/4 
(الوافی بالوفیات» COVA /٤(‏ «الدرر الکامنة» (۶/ CAN‏ ١مِنْ‏ ذیول العبر» (۲۱/۲). 

(Y)‏ فى Vg lis‏ (الدرر الکامنة» 

)۳( «الطالع السعیدا!. ص۵۰۹۰. «الدرر الکامنة» (۶/ 4۳). 

.)۹۵ /5( «الدرر الکامنة»‎ )٤( 

)0( «عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان» (السنة: ۷۰۲). 


۷۳ 


ثانيا: التحدید: 

توارد آهل العلم: على وصف الامام ابن دقیق العید بمجدد القرن السابع 
منهم : النووي» والذهبي» والصفدي والسبکي والسيوطي"". 

استشهد الامام محبي الدين النووي ببيت للبحتري مخاطبًا ابن دقیق العید: 

لكل زمان واحدٌ (GAZE‏ به ها وهای انت اشوا 

ویقول شمس الدين الذهبي: قد كان علئ رأس الاربعمائة الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني» وعلئ رأس الخمسماثة gf‏ حامد الغزالي» وعلئ رأس الستمائة 
الحافظ عبد الغني» وعلئ رأس السبعمائة شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد . 

gle‏ على ذلك خليل بن أيبك الصفدي في كتابه «أعيان العصر وأعوان 
النصر» فقال: كيف لا يكون ذلك» وهو الذي ate‏ الله على رأس المئة لیجدد 
للأمة أمر دينهاء ویحدد لها ما اشتبه مِنْ قواعد شريعتها عند تبيينها. وهؤلاء 
الذين آشار إليهم رسول الله BE‏ في قوله: «يبعث الله على رأس کل مائة سنة 
لهذه الأمة مَنْ يجدّد لها آمر دينها OUP‏ وین سعادة الشافعية أن الجميع 


(۱) «(سير آعلام النبلاء» (۰)۲۰۱۳/۱۶ «الوافي بالوفيات» (5/ )١5٠‏ «أعيان العصر» (/ ۵۷۷). 

(۲) «مرآة الحنان وعبرة الیقظان» (۱۵۰/۲). 

(۲) «سیر آعلام النبلاء) (۱۶/ ۲۰۳). 

)£( قال ابن حجر WE‏ عن غیره: Y)‏ يلزم OF‏ يكون في رأس کل BL‏ سنة واحد فقطء بل يكون الأمر 
فيه كما ذکر في الطائفة» وهو متجه؛ فان اجتماع الصفمات المحتاج إل تجدیدها لا ینحصر في نوع 

مِنْ آنواع الخيرء ولا یلزم OF‏ جمیع خصال الخیر كلها في شخص واحدء 1 ol‏ يدّعئ ذلك في 

عمر بن عبد العزيز؛ فإنه كان القائم بالامر على رأس المائة الأول باتصافه بجميع صفات الخيرء 
وتقدّمه فيهاء ومِنْ ثم أطلق آحمد أنهم كانوا يحملون الحديث aly cage‏ مَنْ cle‏ بعده» فالشافعي 
ون كان متصمًا بالصفات الجميلة لا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلی هذا كل 
مَنْ كان متصمًا بشيء مِنْ ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم CY‏ «فتح الباري» 
لابن حجر (۱۳/ 596). 

)0( عن أبي هريرة ونه عن رسول الله صئ الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة مَنْ يجدد لها دينها» أخرجه أبو داود (9/5١٠رقم )4۲٩۱‏ في ك: «الملاحم)» = 


۷ 


شافعیون. فان EU‏ فکیف تعمل فى عمر بن عبد العزیز؟ قلت: ما كانت 
ا ف ال ا alee gb‏ اسان 
وقال في als‏ الآخر: (الوافي بالوفیات» : ما آراه 1 آنه ممن بعثه الله 
تعالی على رأس كل BL‏ ليجدد لهذه الأمة دينهم؛ فإِنْ الله بعث على رأس المائة 
الأول عمر بن عبد العزيزء وعلی رأس الثانية الشافعي» وعلی رأس المائة الثالثة 
ابن سريج» وعلی رأس المائة الرابعة أبا حامد الإسفراييني» وعلئ رأس المائة 
الخامسة آبا حامد الغزالي» وعلئ رأس BLS‏ السادسة الإمام فخر الدين الرازي 
وعلی رأس المائة السابعة الشيخ تقى الدين ابن دقيق العید"۳. 
وجمع الصفدي كلامه فقال: وعلی الجملة فكان امرأ غريبًاء قل OF‏ ترئ 
العيون مثله : زهدا وورعاء وتصميماء وتحرياء واجتهادا وعادة وتوسعا ۳ 
العلوم . 
فهو الذي بجح الزمان بذكره ‏ وتزينت بحديثهالأشعارا" 
ويقول في ذلك تاج الدين السبكي: لم ندرك آحدا مِنْ مشايخنا يختلف فى 
أن ابن دقیق الد هو العالم المبعوث علی راس السبعماة» المشار del)‏ في 
الحدیث المصطفوي الثبوي» صلی الله على قائله وسلم. وأنه أستاذ زمانه Lake‏ 
۹ 
ودر ; 
وقال أيضًا: السابع: الشيخ تقی الدين ابن دقيق العید. وهؤلاء لا يحسن 
مِنْ أحد OF‏ يخالف فيهمء ومتی دفعنا الأشعري» وسهلاء والرافنعي عن هذا 
= ب: اما پذکر في قرن المائةا وصححه الحاكم في «المستدرك» (4/ OW‏ رقم CACY‏ والعراقي 
في «المقاصد الحسنة». ص ۰۲۰۳ والالباني في «السلسلة الصحیحة» VEA/Y)‏ رقم 049( 
(۱) «آعیان العصر» (/ ۵۷۷). 
(۲) «الوافي بالوفیات» .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) «الوافي بالوفیات» SLED ۰)۱4۸ ء٠۱٤۷ /٤(‏ العصر» /٤(‏ ۰۵۸۵ ۵۸۷). 


)£( «طبقات الشافعية الکبری» )4/ ۰۲۰۹۰۲۰۲ oo)‏ المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
(۲۲۹/۱). 


Vo 


المقام كان الجمیع Ge‏ الشافعي إلى ابن دقیق العید. آسماژهم داثرة ما بين محمد 
ولحي 
مصريون: عمر بن عبد العزيز فى الأولن» والشافعى فى الثانية» وابن دقيق العيد 
ف eee‏ واه :فى القامنة :غ أن بكو flea‏ رامن العاف 

وقد نظم ذلك 2 بعضهم فقال: 

والسابع الراقي إلى المّراقي اب دقيقالعيد باتفاق'" 

الثا: الصلابة فى الحق : 

حکیٰ شمس الدین ابن عدلان: أن الشيخ كان عندهء وکان متكنًا فحضر 
الکمالی (آمیر حاجب» برسالة. فکشف عن وجهه. فسمعها وقال له : هذا ما 
ینعمل! فوقف الحاجب زماناء ثم قال: يا سيدي ما الجواب؟ فقال: عجبٌ؛ ما 
سمعت الجواب! وغطیل ere‏ 

ولما عَزل الإمامٌ Gul‏ دقیق العيد نفسّه عن القضاء: ثم CAB‏ أن 
یعود لبولی قام له السلطان الملك المنصور «لاجین» ومکث واقمّا لما 
آقبل» فصار يمشي الامام ابن دقیق العید قلیلا قلیلا» وهم یقولون له: 
السلطان واقف! فیقول: آديني أمشي””*'! وجلس معه على الجوخ"» حت 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۰۲/۱). 

(؟) «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۳۲۹/۱). 

(۳) «أزهار الریاض في أخبار القاضي عياض» (۳/ (OV‏ 

)£( «الطالع السعيد» ص ۵۸۲ 

)0( هذه اللفظة وما في القصة التي قبلها Se‏ الشواهد الظريفة على تاريخ اللهجة المصرية» ومدی 
تجذرها . 

aly GIST تکون‎ OT CG وهي سیخ من صُوفِ غلیظ‎ (Lege) الجوخ: كلمة فارسية» أصلها‎ CD 
العامی الفصیح. والعامة یعرفونها. معجم مقاییس اللغة‎ Ge وقد آقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ 
YEO /١( (مادة: جوخ). «المعجم الوسیط»‎ 


Vv‘ 


لا يجلس دونه» ثم نزل فغسل ما عليه واغتسل» وقبّل السلطان یده» فقال : تنتفع 
۱ 

وکان به بعض مرض فلما حضر إليه السلطان وقبّل يده. فلم یزده على 
قوله : آرجوها لك بين يدي الله Og‏ 

وکان فتحٌ الدین ابن البققي *: یکثر الوقيعة في ابن مخلوف» فاتفق 
آشیع عنه آمر يقتضي الانحلال tenant bs‏ 
فکتبوا محضرا في سنة 187ه. وقامت عليه البينة بذلك» فحبس» فکتب ورقة من 
الحبس إلى ابن دقیق العید صفة فتياء فکتب علیها: ole‏ ينتهوأ FA‏ لهم ما فد 
سلف gall‏ ۰۲۳۸ فأرسلها إلى المالكي» فقال: هذه في الکفار )13 أسلموا 
ورجعواء ثم سألوا ابن دقيق العيد أن يثبته. فقال: لا أثبت على رجل يشهد أن 
a‏ الموج د دوواد نی ات ee‏ ور 
الدولة للفتح» فأصر ابن مخلوف» فكتبوا محضرًا شهد فيه جماعة بأنه مجنون» 
فتوقف عليه ابن دقيق الا بهذا ال ينا a‏ واه oe‏ ف دد 

SS‏ القصرین وهو يتلفظ بالشهادتین ویصیح بابن دقیق العید ور ا رجلا 
5 بَقُولَ رت له وذلك في شهر ربیع الأول سنة Pavey‏ 

وما خلص Gl‏ بنت الأعز من ضرب العنق إلا ابن دقیق العید: OV‏ الوزیر 
شمس الدين ابن السلعوس لما عزل ابن بنت الأعز» سعی في عمل محاضر 
بكفره» وأخذ خط الجماعة على المحاضرء ولم يبق لا خط ابن دقيق العيد: 
آرسل إليه المحاضر مع نقباء» وقال: يا مولاناء الساعة تضع خطك على هذه 


(۱) «الطالع السعید» ص ۵۸۲. 

)1( «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۱۰۶/۲). 

(۳) فتح الدین آحمد بن محمد البققي المصري ولد سنة ۱0۰ه. تقريبّاء وتفقه كثيرّاء واشتغل» 
«bly «oily‏ وقطع الخصوم وفاق الاقران وبدت منه آمور تنبي أنه مستهزی بأمور الديانة. قتل 
سنة ۷۰۱ه. «الدرر الکامنة» (۳۰۸/۱). 

(:) «رفع الاصرا. ص ۰۲۸۱ «الدرر الکامنة» (۳۰۸/۱). 


VV 


المحاضر؛ فأخذهاء وشرع يتأمّلها واحذا بعد واحد. والنقباء یتواتر ورودهم 
بالحث والطلب والازعاج» OL,‏ الوزیر في انتظار ذلك» والسلطان قد حت في 
الطلب وهو لا ينزعج» وکلما فرغ محضرا دفعه إلى الآخرء فقال: ما آکتب Led‏ 
شيئَاء قال الشیخ فتح الدین: فقلت له: يا سيدي» لأجل السلطان والوزیر 
فقال : آنا ما أدخل في إراقة دم مسلی قال: فقلت له: كنت تکتب خطك بذلك 
وبما یخلص فیه فقال : يا 6429 ما عقلى piles‏ هم ما یدخلون إلى السلطان 
ویقولون: قد کتب od‏ بما يخالف خطوط الباقین» وانما پقولون: فد کتب 
الجماعة. وهذا خط ابن دقیق العید. فأکون آنا السبب الاقوی في قتله» قال: 
فأبطل إبطاله» وأطفأ مِنْ شواظ نارهم"". 
واستدعی محدی الدین غيسى بن الخشابت : نائب الحسبة oes jis‏ 
الفقهاء بأخذ المال Ge‏ الرعية للنفقة على العساکر؛ فأحضر فتوی الشیخ عز الدین 
عبد العزیز بن عبد السلام للملك المظفر قطز Ob‏ يؤخذ مِنْ کل إنسان دینار 
فرسم ا الشیخ تقي الدین محمد بن دقیق العید» فأبي أن 
یکتب بدذلك» فشق هذا عل سلار » واستدعاه وقد حضر عنده colo VI‏ وشكا إليه 
قلة المال وأنَّ الضرورة دعت إلى أخذ مال الرعيّة لأجل دفع العدو وأراد منه 
Ol‏ يكتب على الفتوئ بجواز ذلك» فامتنعء فاحتج عليه ابن الخشاب بفتوی 
ابن عبد السلام» فقال: لم يكتب ابن عبد السلام للملك المظفر قطز حتی أحضر 
سائر elo VI‏ ما في ملکهم من ذهب وفضه وحلی نسائهم وآولادهم هم ee‏ 
بات سار كارو تعنم رای الصا ان كاد a‏ ارام همالع 
وفيهم مَنْ یجهز بناته بالجواهر واللالی» ویعمل الاناء الذي يستنجي منه في 
)١(‏ «الوافي بالوفیات» (۱۳۹/4). 
(۲) سلار: نائب السلطنة. «تاج العروس» (مادة: سلر) «معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملوکي». ص۰۷۰ «المقفيل) )1/ (PAO‏ بواسطة قحطان الدوري «محقق کتاب الاقتراح» ص NEN‏ 


۷۸ 


الخلاء 64429 ego’,‏ مداس )9 liek A>‏ الجواهر وفام عنهم » فطلب 
ناصر الدين محمد بن الشيخي متولي القاهرة. ورسم له بالنظر في أموال التجار 


دقيق العيد يعلمه: أن تاجرًا قد مات died las,‏ رن 
و آراد Ol‏ 4 شت استحقاقه الارث . 


بمجرد هذا الإخبار عنه . فلم یوافق قاضي القضاة على ذلك» وترددت 
الرسل بينهماء فخرج منکوتمر من ذلك» وبعث إليه الامیر کرت الحاجب؛ فلما 
دخل کرت وقف بعدما سلم فقام له القاضي نصف قومت ورد BE‏ وأجلسه. 
وأخذ کرت يتلظف به في إثبات آخوة التاجر بشهادة منکوتمر فقال له قاضي 
القضاة: وماذا ينبني على شهادة منکوتمر قال له: يا سيدي» ما هو عندکم 
عدل . فقال: سبحان الله! ثم آنشد: 

یقولون هذا عندنا غير جائز وم آنتم حتی یکون لکم عند 

وکرر ذلك ثلاث مرات» ثم قال: والله مت لم تقم عندي بينة شرعیه ثبتت 
عندي Yi‏ فلا حکمت له بشيء باسم الله. فقام کرت وهو یقول: والله هذا هو 
الإسلام. وعاد إل منكوتمرء واعتذر إليه OL‏ هذا الأمر EY‏ فيه Ge‏ اجتماعك 
بالقاضي إذا ele‏ إلى دار العدل . 

فلما كان يوم الخدمة» ومر القاضي على دار النيابة بالقلعة ومنکوتمر جالس 
في الشبّاك تسارعت الحجاب واحدا بعد آخر إلى القاضي وهم يقولون: يا سيدي 
الامیر ولدك يختار الاجتماع بك لخدمتك. فلم يلتفت إلى أحد منهم» فلما ألخوا 
عليه قال لهم: قولوا له: ما وجبت طاعتك عليّ» والتفت إلى مَنْ معه من القضاة 
وقال: آشهدکم آني عزلت نفسي. باسم الله قولوا له: .يؤل غيري. وعاد إل 


(۱) «السلوك لمعرفة دول الملوك» (۳۲۷/۲). 
۷۹ 


داره. وآغلق cal‏ وبعث نقباءه إل النواب في الحکم وعقاد الانکحة یمنعهم Se‏ 
الحکم وعقد الانکحة. 

فلما بلغ السلطان ذلك آنکر على منکوتمر وبعث إلى القاضي یعتذر 4d)‏ 
ویستدعیه» فأبی واعتذر عن طلوعه» فبعث الیه الشیخ نجم الدین حسین 
ابن محمد بن عبود والطواشي مرشذا. فما زالا به حت صعدا به إلى القلعة. 

فقام إليه السلطان وتلقّاه» وعزم عليه أن یجلس في مرتبته» فبسط مندیله 
وکان خرقة obs‏ خلقة فوق الحریر قبل أن یجلس کراهة أن ینظر إليه» ولم یجلس 
عليه . 


فاضي القضاة ساعة » وصار یفتح يده ویقضها وهو یقول : منکوتمر لا يجيء منه 
شيء» وكرّرها ثلاث مرات» وقام. فأخذ السلطان الخرقة التي وضعها على 
المرتبة تبركا بهاء وتفرقها الأمراء قطعة قطعة ليدخروها عندهم رجاء بركتها . 
وقال الإمام ابن دقيق العيد في مباهلة له بعد البسملة: وَرَدَ على العبد الفقير 
لأمرين * ثم ٍنه ذکر کل فصل ویجیبه عنه. إل أن قال في آخر ذلك: فکتب 
الامیر إلي کتابّا يكتب إلى Go‏ ليس عنده Ge‏ الدين شيء» ولو كان الأمير عرف 
مني ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على ما فعل» وبالجملة OB‏ الله تعالئ أمر 
نبيّه بالمباهلة والملاعنة فى الدين» فقال لأهل الكتاب: CAT $5 WS Jad‏ 


م 


وَأْسَهَكْرٌ وا وض داش واشت ثم jas [eo‏ نت iM‏ 
015١ RI] Ayer‏ فنتمثل أمر الله لرسوله» ونقول: اللهم يا شديد البطش 
با جبار» يا فهار» يا حکیم, يا قوي يا عزیز يا قوي يا عزیز» يا قوي يا pe‏ 
نیب ال أكل الحرام Ge‏ المدارس الغائبة» وإلئ أمور أنت أعلم بسرّهاء OL‏ 
كان ذلك في علمك صحيحًا فاجعل لعنتك ولعنة ملائكتك والناس أجمعين Eke‏ 


)1( «السلوك لمعرفة دول الملوك» CYAN /Y)‏ «مقدمة قحطان الدوري للاقتراح»» ص NEY‏ 


Ae 


وان لم يكن صحيحًا فاجعلها على من افتری Sle‏ بهاء OL y‏ كان الولد قد فعل ما 
قيل مِنْ أخذ البراطیل فاجعلها عليه» oly‏ لم يكن فاجعلها على oe‏ افتری عليه 
فهذا إنصاف وامتثال لما آمر الله به رسوله» وربك بالمرصاد. والشکوی إلى الله 
الحکم العدل . 

فلم یلبث الا Ew‏ آو ast of Bh‏ حتی LS‏ السلطان وخبس منکوتمر» 
ف ارم وا ern‏ و ریا 

ومما یتصل بهذا الباب بسبب : أنه كان یخاطب عامة الناس السلطان فمن 
Gala as‏ انسان:هان کان:المضاطتب قشما کی ان t0G‏ با هم iby‏ که 
لا یسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه. وکان یقول للشیخ علاء الدین الباجي 
يا إمام» ویخصه بها" . 

قلت : في ترجمته إطلاق كلمة «يا فقیه» على جماعت ومِنْ ذلك ما جاء في 
قصة تخليصه ابن بنت الأعز مِنْ ضرب العنق» ومنها ما وقع مع رفيقه الدّشناوي» 
وسيأتي في غير ما موضع› فكأنها مما يدور ويجري على لسانه» وهذا يخالف ما 
حكوه أنه كان لا يسمح بها إلا لابن الرفعة ونحوه! 

وعلئ صلابة الإمام في الحق: فقد 551 له الموافق والمخالف» وعظمته 
ae sul‏ وکان Ola‏ لام رل eal‏ وو ۱ 


رابعا: الخود: 

نقل عنه مترجموه: أنه لم يكن للدنیا عنده قيمة» aly‏ كان سمحا جوادّا 
بطاح لا سیما علی المشتخلین بطلب العلم کثیر Sell‏ بهم والاکرام لهم 
ویتفضل علیهم. وقد كان شفوقا به“ . 
() «الوافي بالوفیات» (6/ ۱6۷ ۸ (آعیان العصر» (5/ ۰۵۸۵ ۵۸۷). 
CY)‏ «الطالع السعید» ص۰۵۷ «الوافي بالوفیات» (۰)۱۳۸/4 «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۲/۹). 


(۳) «الدرر الکامنة» (AY /٤(‏ 
)2( «الوافی بالوفیات» (۰)۱۳۸/4 «رفع الإصراء ص۳۹۱. 


A \ 


وکان یقول : ضابط ما يُطلب مني OF‏ يجوز شرعًاء ثم لا آبخل"". 

يقول تلمیذه علاء الدین القونوي: أنه كان يعطيه في كثير Se‏ الأوقات 
الدراهم والذهب" 

وحکی الشيخ نجم الدين محمد بن عقيل البالسي: أنه قدم في الجفل› 
فحضر عنده وتکلم فأرسل إليه مائتي درهمء ثم ولاه النيابة aes‏ ". 

يقول محمد بن الحواسيني الفرضي القوصي. وكان من طلبة الحديث. 
وأقام بالقاهرة مدة في زمن etl‏ كان الشيخ يعطيني في كل وقت yd‏ 
فأصبحت يوما مفلسّاء فكتبت ورقة وأرسلتها إليهء فيها: «المملوك محمد القوصي 
أصبح مضروزا. فكتب لي be‏ ثم ثاني یوم كيت «المملوك 
ابن الحواسيني»» فکتب لي بشيء ۲ ثالث يوم كتبت: «المملوك محمد). 
فطلبني وقال لي: من هو ابن الحواسيني؟ فقلتٌُ: المملوك قال: ومن هو 
القوصي؟ aa es‏ اي قال تدلسن علي تدلیس المحدئین؟ قلت : الضرورت 
فتبسم» وکتب ae‏ 


هذا ظاهر فى قصصه وحکایاته» ومنها ما سبق فى القصة السابقة» وقد 
حكوا عنه: أنه ما كان يعجبه قول Je‏ يقول: «قاضى القضاة الشافعی» فإذا قلنا : 
«قاضى القضاة الشافعية» قال: إنه هذا . 
(۱) «الطالع السعید» ص ۰۵۷۷ «رفع الإصراء ص۳۹۱. 
(۲) «الطالع السعید» ص6 67. 
(۳) «الطالع السعید» ص1۲ ۵۷. 


)£( «الظالع السعید» ص۰۵۷ 9۷۷. 
Co)‏ «الوافی بالوفیات» (۱۶۰/۶). 


AY 


\) 


وقد تحلى تواضعه عند اجتماعه بابن تيمية UB‏ فى سنة ۷۰۰ه: فانه لما 


قدم التّتار للغزو قدم ابن تيمية ی إلى مصر محرّضًا على القتال» وکان شابا 
دون الاربعین» ols,‏ الامام ابن دقیق العید یت في نهاية عمره» وهو قاضي 
القضاة» ولا أحد يتقدمه» ومع ذلك کله فانه اكتف بسماع کلام هذا الشاب 
ولو كان غيره فلربما حسده. أو أغاظه دخوله في حشمة سلطانه» ومزاحمته علی 
منزلته» وقد سألوه عن ابن تيمية BB‏ بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل 
حمَظة» قيل له: فهلا تكلمت معه؟ فقال: هذا رجل يحب الكلام» وأنا أحب 
السکوت! ثم قال لابن تیمیة: ما كنت أطن أن الله بقي یخلق OV Nee‏ 
وقال أيضًا: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها ما يريد ويدع ما یرید“ . 
وقد كتب إليه الإمام محبي الدين النووي مستشهدا ببيتين للبحتري : 
تك الشکن تسیا تسه وه یک المعروفه الله ك 
لكل زمان واحد یقتدی به وهذا زمان آنت لا شك واحده 
وسبب ذلك: OF‏ الامام النووي بلغه أنه قيل لابن دقيق العید: لم لا تصنف 
في الفقه؟ فقال: قد صف الشیخ محبي الدین النووي ما فيه كفاية» أو كما قال: 
ومثل هذا ما كي أيضًا أن الامام حجة الاسلام آبا حامد الغزالي قيل له: لم 
لا تصنف في التفسیر؟ فقال: يكفي ما صنف فيه شیخنا الامام آبو الحسن 
الواحدي رحمة الله Ogle‏ 


(۱) آحمد بن عبد الحلیم ابن aS‏ آبو العباس تقي الدین الحرانی. شيخ الاسلام. ولد سنة BV‏ 
سمع ابن عبد الدائم وابن آبي الیسر. كان آية في الذکاء. له: التدمريّة» والاستقامة. توفي مسجونا 
سنة ۰۵۷۲۸ «السیر» (۰)۳۹۱/۲۳ «الوافی بالوفیات» (۱۱/۷). 

saber (125 )0(‏ أي كثيرٌ الحفظ. «تاج العروس» (۲۰/ ۲۲۲). 

(۳) «العقود الدریة» ص۰۱۳۰ «البداية والنهایة» (۲۹/۱۸). 

)2( «الرد الوافر» (ص : (OF‏ 

)0( «مرآة الحنان وعبرة الیقظان» (۱۵۵/۲). 


AY 


وللإمام ابن دقیق العید: اطلاع حسن على کتب معاصریه» وممن هم آصغر 
منه سنّاء کالامام النووي AB‏ الذي تقدم 6053 وله نقولات عنه في مصنفاته. 

كما آشار في مقدمة شرحه «لمختصر ابن الحاجب الفرعی» إلى استفادته من 
المتأخرین» وین جملتهم أهل عصره یقول في ذلك: ثم إن لأهل عصرنا وما 
واتاه: نکتا رشيقة» وطرفا روضاتها أنيقة أخذوا فیها مأخذ الاعراب وآبدوا 
عرائسها کالکواکب الأتراب» وأملوا الابداع فأدركوا التأمیل وظفروا فيه بالمعلی 
لما آرسلوا آقداح المجیل. الا OF‏ آکثرهم: آولم من تعبیر المبین» وبالغ في 
اغلاقها حتی لا تکاد تبین» نما هو جدال کالجلاد» وخیال تزخرفه الالسنة 
الحدادء فلم أرَ إخلاء هذا الکتاب عن شيء منهاء ولا استحسنت مع ظرافها OT‏ 
أعرض بالكلية عنها فكسوت بعض المسائل الفقهية ذلك الوشي المرقوم» وأنفت 
أن يضحي صاحب هذه الصنعة بأثر Ge‏ رزقها محروم ولم أبالغ في الإغلاق 
والابهام» ولا أكثرت مِنْ هذا النوع» فإنه خروج عن المصطلح في كتب 
الاحکام. 
سادسًا: الانصاف: 

نص علی ذلك coger re‏ وحکوا صورا عديدة ين انصافه. منها آنه كان 
عدیم البطش. قلیل المقابلة على الإساءة» مع کونه فاضي القضاة الشافعية في 
الدیار i aad‏ 

ونقلوا عنه في ذلك قصصًا مشهورة: 

یقول الشیخ تاج الدين الدشناوي: خلوث به مرت فقال: يا فقيه» فزت 
برژية الشیخ زكي الدین عبد العظیم؟ فقلت: وبرژيتك. فكرّر الکلام» فکررت 
)1( «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱/۹). 
(۲) «الطالع السعید» ص۰۵۹ «رفع الاصر» ص۳۹. 


۸ 


الجواب فقال: كان الشیخ زکی الذین کر مني» ثم سکت ساعة وقال: غير 
ال همه 
ومنها : OF‏ برهان الدين المصري الحنفي الطبیب كان قد استوطن قوص 
و کت اسر وتا فأخذه مني شمس الدین محمد ابن آخي الشیخ. 
Nog‏ لآخرء فعرّ cele‏ ونظمت أبياتا في الشیخ» فبلغتهء UG‏ أمشي مرة خلفه. 
وإذا به قد التفت إليّ وقال: يا فقیه بلغني آنك هجوتني؟ فسکت زمائا؛ فقال: 
أنشدني» aly‏ علىّ» فأنشدته : 
وَلِيتَ فولی الزهد عنك بأسره وبان لنا غير الذي کنت تظهر 
وکنت إلى الدنيا وعاشرت آهلها ولو كان عن جبر لقد كنتٌ تعذر 
فسكتٌ زماتاء وقال: ما حملك على هذا؟ فقلتٌ : أنا رجل فقيرء وأنا 
آباشر وقفا أخذه مني فلان» فقال: ما Gale‏ بهذاء أنت على حالك» فباشرث 
الوقف مدق وخطر لي الحح» فجئت إليه أستأذنه» فدخلت خلفه» فالتفت إلي 
وقال: أمعك هجو آخر؟! فقلت: لاء ولكني أريد الحح وجئت أستأذن سيدي. 
فقال: مع السلامة» ما نغيّر عليك. 
JU,‏ عبد اللطيف ابن القفصي: هجوئه مرت فبلغه. فلقيته بالكاملية» فقال : 
بلغني أنك هجوتني» أنشدني! فأنشدته : 
قاضي القضاةعزل نفسه لماظهر للناس نحسه 
ا قفا( POM Gis gee‏ 
وکان مِنْ إنصافه 1B‏ أنه كان ليّن الکلام في نقاشه مع مخالفیه» ولم يكن 
خشن العبارق بل لك أن تقول: إن الاعتذار لمن أخطأ منهم هي سیماه 
Ojos,‏ 


(۲) «الطالع السعید» ص٤۹٥.‏ 
(۲) ینظر : «الإمام» (۰۱۳۸/۱ ۰۱۹۰ ۷/۱۱). 


Ao 


ومن آقواله التى تدل عل مدی أدبه ممع مخالفيه: «وليس نخس منه 
esa‏ 

(وذهب غل الطبراني علئ تبحره وسعة روایته: رواية مروان بن 
محمد ... ولا إحاطة بالعلم لبشر"» «ليس الأمر كما قال ابن منده وان كان 
بحرا من بحور هذه الصنعة» . 

وقد تعقب ابن القطان الفاسي في لغة انتقاده لعبد الحق الاشبيلي فقال: 
(لکنه في بعضص ألفاظه خشن. ولو ترك ذلك في حق هذا الرجل الصالح لكان 

CH, 

وقد جعل هذا منهجًا عامًا له فى العصنیف. يقول فى مقدمة شرحه 
ولا أضع شخصًا تقدّم مني ذكر فضله ولا أسلك طريق الیمن OF‏ رضيت 
ولا نصحت» فلقد فعل ذلك قوم. أوجبوا السبيل إلى ذمهی فأقرّوا عند ذكر 
العيوب عين خصمهم 6 فأطال علیهم فی ال ¢ وبدد يسو ء ذلك الصنيع› وسب 
إليهم مجاولة تغليط BUI‏ وتوهّم فيهم OF‏ المقصود المغالبة في الوقت الحاضرء 
ولا ضرورة تدعو إل cts‏ ولا حاجة الیل سلوك هذه المسالك"**. 

ومما ینعلق بهذا: أنه قد حفٌ به جمع من طلاب العلم وعرضت علیه 
ورقة سیّل فیها عن البسملة فى قراءة فاتحة الکتاب فى الصلاة» وکان السائل Lad‏ 
)1( ینظر : «الإمام» (۱۳۸/۱). 
(۲) ینظر: «الإمام» (۱۹۰/۱). 
)1( ينظر: «الإمام» (۷/۱۱) 
() «الإمام) )¥/ ۰۱7۰ وینظر «مقدمة محقق OLS‏ الإمام» فمنه استفدت هذه النقولات : «الإمام) 

.)۱۳۸/۱( 

)0( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۹/ VEY‏ 


A“ 


یظنه ابن رشيد مالکیا» فمال الشیخ في جوابه إلى قراءتها للمالكي» خروجا مِنَّ 
الخلاف في ابطال الصلاة بتركهاء وصحتها مع قراءتها . 

فقال له ابن رشيد: يا سيدي أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم. فقال: 
وما هو؟ فقلت : gl SS‏ حفص. وأردت ST‏ آقول: الميانشي فغلطت. وقلت: 
ابن شاهین. قال: صلیت خلف ا المازري› reer‏ یف 
وتم E poe Bl‏ ا a‏ رب CBHI phi‏ ۰۲۲-۱ 
ات شین alee‏ اب يا سيدي» سمعتك : تقراً في صلاة الفريضة کذا . فقال 
لي : اوقد تفطنت لذلك يا عمر؟ فقلت له : يا سيدي» آنت إمام في مذهب مالك 
pein‏ فقال لي: اسمع يا عمر: قول واحد في مذهب مالك : an)‏ 

: بسم الله الرحمن , الرحیم في الفريضة لا تبطل صلاته وقول واحد في 
مذمب الشافعي: Of‏ مَنْ لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم CLE‏ صلاتهء UE‏ 
أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي» وتبطل"" في مذهب الغير» لكي 
أخرج Se‏ الخلاف. 

قال ابن رشید: فترکنی شیخنا a‏ حتی استوفیت الحکاية وت 
لذلك . فلما Cabs‏ كلامي قال: هذا حسنء SFY)‏ التاریخ يأب ما ذکرت OB‏ 
ابن شاهین لم یلق المازري. فقلت : انما آردت المیّانشی . فقال: OVI‏ صح ما 
es 63‏ 


(۱) أي أن البسملة إذا ترکتها بطلت صلاتي في مذهب الغیر؛ وإذا فعلتها لم تبطل في مذهبي» ولذا 
bb‏ آفعلها . 
(۲) «ملء العیبة» (۳/ ۰۲۷-۲۵ (مقدمة قحطان الدوری لکتاب الا قتراح» ص۰۸۱ AY‏ 


AV 


سابعا: عزة النفس: 

وقتصصه تحکی بذلك : 

ومنها: أنه لما وصل الشيخ شرف الدين المرسي إلل قوص قرأوا عليه شيئًا 
من النحوء فسألهم عن سؤال فسكتواء فقال: أراني أتكلم مع حمير!؟ فلم يعد 
So. ona ie‏ )\( 

ومنها : ۳ لعب (الشطرنح» في bole‏ مع زوج ae‏ الشيخ تفي الدين 
ابن الشيخ ضیاء الدین» فأذنوا بالعشای فقاما فصلياء ثم قال الشیخ: نعود فقال 
صهره : إن عادت العقرب عدنا ae‏ فلم يعل ا 

مع كون ابن دفیق العيد الامام المجتهد الذي لم یر في عصره (Alin‏ 
ولا قبل ذلك بسنين» وأنه كان النهاية في الذكاء واللوذعية» الا أنه مع كل ذلك 
وأکث فقد كان مبتلین فى شوون الطهارة والعبادات bem‏ كان موصوفا SL‏ كان 
al‏ رن ۰ (۶) 
في نهاية الوسوسة!! . 

لقد قهره الوسواس فى pol‏ المياه والبعد عن النجاسة متشددًا فى ذلك» وله 
في ذلك حكايات ووقائع عجيبة» نذكر منها ما يلي : 

تقول زوجة والده (أم أخيه الشيخ تاج الدين بنت التيفاشي): لما بن على 
آبوه كان این عشر سنین ‏ فرأيته ومعه هاون وهو يغسله مرات Lb bas‏ فقلت 
)1( «الطالع السعید» ص ۵۸۲. 
(Y)‏ هذا صدر بيت : 

إن عادت العقرب عدنا يا وكانت النعل لها حاضرة 
لسان العرب (مادة: عقرب). 

(۲) «الطالع السعید» ص ۵۸۲. 


)£( «تذکرة الحفاظ» (۶/ VAY‏ 
)0( «الطالع السعید» ص ۰۵۷۱ «الوافی بالوفیات» (۱۳۸/۶). 


AA 


لأبيه: ما هذا الصغیر یفعل؟ فقال له: يا محمد. ما تفعل؟ فقال: آرید OF‏ آرکب 
حبرا» Molt a pel tly‏ 

ولعل هذا ورائة: فقد كان جده لامّه الشیخ تقي الدین المقترح الأصولي 
المشهور يشدد ويبالغ في الطهارق كما سبق الاشارة إلى ذلك . 

وکان من شدة وسواسه: أنه ما كان یجلس عل جوخ"" ولا يقربه» وکان 
في بعض الأيام طلع إلى السلطان حسام الدین وهو جالس على طراحة جوخ 
فجلس معه علیها. وقضی شغله وعاد إلى cain‏ ونزع كل ما عليه وغسله. فقالوا 
له: یا سيدي لا کنت جلست علیها فقال: فکرت :إن جلست دونه اکن قد آهنت 
منصب الشرع. وهو أمر ما يزول» فجلست معه» وغسلت ما علي. فزال . 

وقيل: OL‏ الشیخ تقي الدين امتنع من أكل الحلوی. فقيل له في AUS‏ 
فقال: SY‏ رأيت by‏ بعض الصناع يحرك دست حلوی» ثم إنه آراق Fle‏ ولم 
يستنج . و8 al‏ كان juss‏ الحلوف ویاکلها ۳ . 

قال العبدري: كان Sh‏ إلى جابية الماء في شدة البرد» فینغمس فیها ale‏ 
لاقل وسوسة تحتریه حمل أن ر ذلك فى ضعف قرت ولاح آثره فى اختلال 
صحب . 

وقال آیضا: aly‏ وهو يملي Ble‏ من حديثه» يمسك الکتاب بعودین» 
ولا یمسه بيده» ویعانی تصفحه كذلك» فیعابد منه شدة لهبها یضرم. وحبل 
الراحة لأجلها يصرمء ویحل بالکتاب منه العذاب المهین والبلاء المبرم"۳. 
)1( «الطالع السعید» ص۱ ۰5۷ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰/۹). 
(۲) «تذکرة الحفاظ» VAY /٤(‏ 
(۳) سبق تفسیرها وهي نسیج مِنْ صوفي غليظ . 


(6) «الوافى بالوفيات» /٤(‏ ١٤۱٠ء‏ ۰)۱1۸ (أعيان العصر» (5/ ۰۵۸۵ ۵۸۷). 
)0( «رحلة العیدری» ص ۰۳۰۰ ."١١‏ 


۸۹ 


بل یقتصر الوارد عليه على الاشارة بالسلام pull | Ls cad]‏ لا العادة الذميمة 
)\( 
بين يديه . 
وقد لاحظ هذا التجيبي السبتي. وتعخب له فسخله في قصة رحلته 
«مستفاد الرحلة والاغتراب». يقول: قد التزم التشديد والتضييق على نفسه في 
العبادات» وبالغ في ذلك حت ربما آفضی به الأمر إل وسواس يعتريه في خاصة 
نفسه » لا يفتى به الناس» فتلحقه منه مشقة عظيمة . 
راشا lags‏ وقد قام لصلاة العصر› فلما أراد Of‏ يرفع يديه ليكبر تكبيرة 
الإحرام لم يقدر إلا بعد الجهد إجلالا لاسم الله تعالئ فيما أحسب» فارتعدت 
فرائصه» حتول ذعرت من vale‏ وهالنی آمره واشفقت منه. 
ولقد غلب عليه هذا الامر في كثير Ge‏ حاله فلا يكاد یمس ئوبه وب غیره 
لفرط cabins‏ ولا تطیب نفسه بالجلوس في موضع جلس فيه غيره» إلا أن یبسط 
tee baa‏ 
ورأيت حاجبه یضع له حصیرا طویلا يمتد مِنْ باب القاعة التي یسکن بها 
في الكاملية» إلى الموضم الذي یقعد فيه لالقاء الدروس» ولا يمشي عليه غیره. 
ویضع له عند آخره سجادا؛ ویخرج هو فیضع على السجادة سبنية يمنية""» 
واه التق تیمها مه فن يرف طلبتٌ يومًا Je‏ خادمه أن یناولنیها 
لأسكب منها ما أضخ به دواتي» قبل ol‏ أعلم مِنْ حاله ما علمت» فلم یفعل 
خوفا منه» وآفرغ لي منها في دواتي من غير أن یلصقها بها. وکذلك آنیته التي 
یتوضاً منها ممنوعة Je‏ سواه لا یشارکه فی استعمالها آحد. 
)۱( «رحلة العبدري» ص ` وى 
She SE )۲(‏ من الثياب تتخذ مِنْ مُشاقة الکتان أغلظ ما یکون. قال ابن سیده: وبالجملة فاني 
ا اسا stone‏ لمان الت eds SSG)‏ 


۹. 


وأمرني Lag‏ أن Spl‏ له قلمّاء ولما بریته دفعته إليهء ees‏ أن | alex‏ 
بالأرض› تيل جاءه خادمه المختص بهء المؤتمن عنده لهذا old OLAS!‏ 
بغسله» وحينئذ تناوله مع اعتقاد طهارة يدي وبدني؛ لأني لم آبرح من ذلك 
المجلس من بين یدیه عن حضرت وقت صلاة Ge‏ الفرائض فأمرني آن آتقدم 
للصلاة بهء فلم JY fal‏ 

وقد ظل الامام مقهورا بالوسواس حت وجد نفسه وهو إمام الائمة ومجدد 
الملة یشکو إلى بعض الفقراء مِنْ آرباب القلوب: وسوسة یجدها في صلاته. 
فقال له : Gi‏ لقلب یکون فيه غير cal‏ فقال ابن دقیق العید : هذا الفقیر المذکور 
هو عندي خير من آلف فقیه "". 

قلت: هذه القصة توحي OL‏ الامام قد أيس من أجوبة الفقهای فتعلق 
بأجوبة العارفین لعلها تکون سلوة له عما هو مخموم فيه. 

فائدة: هذه الحال الغريبة في ابتلاء الشیخ بالوسواس» لم تكن حاجرًا عن 
تحریره النظري LU‏ فقد قعّد لذلك قاعدة ge‏ فیها ببراعة فرقا عسرا بین 
الوسواس والورع؛ Ly‏ المتساهل یجعل بعض الورع وسواسّا» والمتشدد یجعل 
بعض الوسواس ورعا» وبيّن أن الصراط المستقيم دحض مزلة» وأنه مما ينبغي أن 
يفرق به بینهما: أن كل ما رجع إلى الأصول الشرعية فليس بوسواس يقول: 
ولا أريد الأدلة الشرعية البعيدة a gel‏ 

وفي هذا المبحث فائدة أخرئ: وهو أن الشخص مهما بلغ مِنَ الفضل 
والإمامة؛ فإنه يبقئ ناقصًا يعتريه نقص البشرء فها هو الإمام ابن دقيق العيد ينحط 
من سدة قاضي القضاة وواحد الزمان إلى مستفتٍ حائر يبحث عما يسد عوز نفسه 
المصابة بمرض الوسواس! والكمال لله وحدهء ME‏ 


)1( «مستفاد الرحلة» ص7١.‏ 
(۲) «مرآة الجنان» (۱۷۷/۶). 
(۳) «شرح الإلمام» .5١5/5(‏ ۲۰۵). 


۹۱ 


وقد کنت - مثل زوجة آبیه- محتارا في وسوسته وآراه يمري فزي العباقرة؛ 
والیوم آرانی قل اعتدت على «SUS‏ ف (العقل) آمره عجيب» وهو ا 
J‏ (النفسن)) خاضع لسلطانها» مهما لم AN) es‏ وتحده مکسوفا قد ندم 


_ 


واب . 

وقد آحسّ ابن دقيق العيد بمبالغته في الوسوسة. أو أنه تكلم فيه أو أنه 
نوقش في ذلك» فقال مرّة وكأنه يدافع عن نفسه في مبالغته في الطهارة: 

يُجعل غسل البراجم أصلا لغيره» lbs‏ عن محل النص بالمعنی» فألحق 
به ما يلتحق من الوسّخ بمعاطف البدن وقعر Clavell‏ فيزيله بالمسح» BY‏ ربما 
أضرث كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع داخل الأنف» وكذلك جميع الوسّخ على 
أي موضغ كان من البدن بالغبار والعرّق ونحوهماء وكثير من هذا بالقیاس 
وال أعلم . 

وهذا الأمر يدل على تعظيم أمر الطهارة والاحتياط لها؛ OY‏ ما يجتمع في 
البراجم من الأوساخ قدرٌ یسیر» وتحريكها وغسلها في الوضوء يزيل كثيرًا cane‏ 
فإذا List‏ بالاطلاق. do‏ ذلك على شدة الاعتناء بالطهارة لأنه ریما یوم أن 
ذلك داخل في باب التنظع والتقرّزء وقد Js‏ الشرع علی إبطال هذا الوم هذا 
إذا حمل على الاطلاق دون التقييد بحالة اجتماع الوسخ» وهو ظاهر إطلاق 
ا 
تاسما : الفصاحة والادب وعذوبة الشعر : 

BIS الفصاحة: فأقصی ما وصلت إليهء هو ما قاله أثير الدين ابن حيان‎ Ui 
لم أرَ بعد ابن دقیق العید آفصح من‎ BH لتلمیذه خلیل بن أيبك الصفدي‎ 
قراء‌تك .وها یدل غل مدی فصاحة ابن دقیق العید #5 لا سما اذا آعذنا‎ 
.)۳۳۶/۳( شرح الالمام‎ )۱( 
.)۱۷۰/۰( «الوافي بالوفیات»‎ )۲( 


۹۲ 


بالاعتبار تقدّم ابن حيان الأندلسي. فقد كان في زمانه إمام الدنیا في اللغة 
cay ll‏ ولا SU‏ معه فی ذلك ور آقطار الارض ae‏ 

Uf,‏ الأدب: فقد كان للامام ابن دقیق العید باع وساع " وكرم طبّاع لم 
be‏ فی بعضها من حسن انطباع وقد نص مترجموه: أنه كان al‏ ا 


فاع انان oie‏ با الما "لم سا مان as‏ لفات تون MSS‏ 


(Oo) | Gates “OG 


يقول الصفدي: ناهيك بمن یقول شهاب الدین محمود في حقه هذا" . 
وقال الشیخ فتح الدین ابن سيد الناس -وکان بابن دقیق العید خصيصًا- : 
كان الشیخ تقي الدین ممنَّعًا؛ إذا فتح له SL‏ انقضت تلك الليلة في تلك المادة 
حت في شعر المتأخرین والعصریین ". 
ومما يدل على تقدّم الشیخ نقي الدين في الأدب: SF‏ زكي الدین عبد 
العظيم بن آبي الاصبغ" قال: ذکرث للفقيه الفاضل تقي الدين محمد بن علي 
بن وهب القشيري آبقاه الله تعالی» وهو من الذكاء والمعرفة على حالة لا أعرف 


)1( المصدر السابق (۱۷۵/۵). 

ce)‏ كرا هی 

)۳( «الوافی بالوفیات» (/ ۱۳۸). 

ce SCs الا سن‎ NSE O Staal olds. aos سحي‎ 6) 
رز‎ COA nee, oe ea Cs ys 
.)۱۷۲ /۷( «الأعلام»‎ AY /4( التوسل . «فوات الوفیات»‎ 

)0( «الطالع السعید» ص۰۵۹ ۰۵۷۰ «طبقات الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ ۰)۲۰۹ «الدرر الکامنة» 
/٤(‏ ۰۹6 «حسن المحاضرة» (۳۱۸/۱). 

(5) «الوافی بالوفیات» (۱۳۹/۶). 

۹2 الوافي بالوفیات» (/۱۳۹). 

(۸) عبد العظيم بن عبد الواحد» زكي الدین ابن أبي الأصبغ . ولد سنة ۵۹۵ه. كان clase‏ بارعاه 
آدییّا بلیغا. له: البديع. توفي سنة 555ه. «تكملة إكمال (SLASH‏ ص۰4 «المنهل الصاقي» 
(۷/ ۳۰۷). 


ay 


أحدًا في زمني علیها» وذکرت له عدة وجوه المبالغة فيهاء وهي عشرة ولم 
آذکرها مفصّلة» وغبت عنه قلیلا» ثم اجتمعت بهء فذکر لي أنه استنبط فیها أربعة 
وعشرین وجهّا من المبالغة» يعني في قوله تعالی: لبود ESS‏ أن 
rake‏ ین CCS Juss‏ 1ال : ۰۲۷۰۰ فسألته أنْ یکتبها لي» فکتبها بخطه 
وسمعتها منه بقراء‌تي واعترفت له بالفضل في ذلك . 
وقد عاش الشیخ تقي الدین بعد ابن آبي الأصبغ زيادة عل آربعین سنة". 
وقد كان PLY!‏ ابن دقيق العید ك#: خفیف الروح» لطيقًا على سك وورع 
ودين cade‏ ينشد الشعر بأصنافه» وکان یستحسن ذلك. 
وحکی الأديبٌ الثقةٌ مجير الدين عمر ابن اللمطي فقال: كنا نتحدث عنده 
باللیل» وکنا نسمع بمغنية يقال لها جارية النطاع» وأنها تغني غناء في غاية 
الخسن. فکنا نشتهي أن نسمعها. فجاءنا شخص مرة وقال: هي الليلة تغني في 
المکان الفلاني» احضروا في آول اللیل فصلینا مع الشيخ» وقمنا» وتوجهنا إلى 
المکان» وسمعناها ثم جئناء وصرنا ندخل قليلا قلیلا حتی لا يشعر بناء فیعرف 
الخبر» وینکر علینا» فعرف بناء فقال: ما بالکم؟! آخبرونی» فأخبرته آنا الخبر 
فقال : يا فقیه» آمرها خفیف عندي”'. 
وقال الشیخ لفتح الدین ابن سيد الناس : ما يعجبك أن تکون عندك عوّادة؟ 
فقلت : ما آکره ذلك» وآنشدته لبعضهم: 
Cis‏ فأخفث صوتهافی عُودها ‏ فكأنّما الصوتان صوث الشود 
هیفاء تامر وتف تیطیفها ابدا ریعبشها انباع وَدود 
وكانها لت تاه حي شاخ بت مایت eet‏ 
فقال : آعده علي» فأعدته حت حفظه. 
قلت : مسألة الغناء بالمعازف Ge‏ المسائل المشهورة والمنع فیها مشهور 


se 4 
AOS 


(۱) «الدرر الکامنة» (5/ C40‏ 
(۲) «الطالع السعید». OAL eo‏ 


۹ 


عن جمهور الفقهاء. وحکوا في ذلك الاجماع» والترخیص GS‏ هو مذهب آهل 
الظاه وطائفة من المتقدمین والمتآخرین. 
وعمومًا فمثل هذه الاجماعات الظنية التي تحکی مع وقوع الخلاف» فانها 
ما وا مِنَ الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ والصوابت» ere Isls‏ بإثبات 
الخلاف و وقوع النص على خلافه» فان المسألة تتردّد حينئذ بين Bb‏ وقوع 
الاجماع وبين 5b‏ صحة الدلیل وکل موقف له تقدیره المناسب ووزنه الخاص؛ 
ولذا فلا ينبغي للطرف الذي خکی الاجماع في کفته أن ینقل المسألة إلى ثنائية 
الهدی والضلال أو LON‏ والبدعة» فلکل مقام أوصافه. 
وقال آثیر الدین آبو حیان: رآني مرة ومعي شاب أَمْرّد آتحدث معهء فقال: 
LIL‏ حيان» آنت تحبه؟ فقلت : نعم. فقال: أنتم» يا أهل الاندلس فيكم 
خصلتان: محبّتكم الشباب» وشربکم الخمرء فقال: Ll‏ الخمر فوالله ما 
غضيت Uy ca all‏ الشباب فلا شك fal Of‏ مصر آفسق Nhe‏ قال: فتبسم. 
وأنشده آبو حیان : 
على قذر > وافاني الصبر فلسث آبالي كان وصلّك آم a‏ 
وما غرضیي الا سلام رق aay.‏ تا اه 
سَأَسْلُوكَ حتئ لا آراك بناظري وانساكٌ حتی لايمرٌ بك PSH‏ 
فقال : أعده لی فأعدته عليه حت Mabie‏ 


قال القاضي شهاب الدين محمود: قال لي الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید 
by‏ قول أبي الطیب : 
لو كان صاّف Gl,‏ عازر سيف في یوم معركة لأعیّی عیسی 
في هذا شيء غير اساءة الأدب» ففکرت ساعة. ثم قلت: نعم کون الموت 
ما یتفاوت إن كان بالسیف أو cope‏ فالاحیاء Se‏ الموت سبیل واحدة. فقال: 


& ۲ 
احسنت یا فقه . 


(۱) «الطالع السعید» ص۵۸. 


و ۹ 


یقول الصفدي: هذه المواخذة لا تصدر الا مِنْ آدیب کبیر کالجاحظ 
أو ee ae‏ 
ومن طریف ما یحکول عنه : أن الصباغ الأدفوي ۳ Bye GS‏ قصيدة -وكان 
یغرب- ثم إنه آنشدها الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید. فقال له: هذه اللغة 
O16 9 SH 7 oes‏ 
وذکر جماعة من المتأخرين أن الشریف تقي الدین الحسيني نظم قوله : 
مجاز حقيقتهافاعبروا ‏ ولاتعمروا مَوَّنُوهاتَهُنْ 
وما خسن FH) ee‏ 5 تراه (إذا زلسزلست) (لسم سکسن) 
ثم توقف؛ لأنه استعمل هذه الألفاظ القرآنية في الشعرء فجاء إلى الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد ليستفتيه عن ذلك» فلما آنشده إياهما قال له الشيخ قل : 


(وما خسن کهف)؛ فقال : L‏ سيدي 6 آفدتنی وآفتیتنی 5 


شعره ونثره : 

LAI‏ شعر PLY!‏ ابن دقيق العيد ففي غاية الحسن والانسجام والعذوبت 
وصحة المقاصد» وغوص المعانی وجزالة الألفاظ. ولطف التركيبء» فله النظم 
الفائق» المشتمل على المعنی البديع» واللفظ الرائع السهل الممتنع» والمنهج 
اا وا لدف نی اه کل a Lo‏ متسه NS‏ ادیت کاب ۱ 


() «الوافي بالوفیات» (۱۳۹/4). 

(۲) آبو القاسم بن سلیمان بن قاسم الصباغ الادفوي. تجرد وتعبّد مدق وقرأ على مجد الدین ابن دقیق 
العيد» ثم بنی ly‏ بأدفو. كان عليه سمت الصالحین. وکان ینظم عجبا Eh‏ عُريبة . توفي ببلده 
سنة 595ه. «الوافي بالوفیات» (۲4/ CAF‏ 

(۳) الكُوم: جمع Lays‏ وهو تراب مجتمع» ویکون Se‏ الحجارة والرمل. «لسان العرب» (مادة: 
کوم) . 

(4) «الوافي بالوفیات» (۲/ CAP‏ 

)0( «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۰۳۹۷۱/۱ VW‏ 

)1( «الطالع السعید» ص۰۵۸۹ «الوافي بالوفیات» (۱۳۸/4). 


۹1 


فمن نظمه : ما آنشده Li‏ القاسم التحیبی فى آول A‏ راه فيها : 


تعفیت از ال ات لت 
لآخذ من pas‏ الشباب نشاطه 


وقرّب مني في الشباب مزاره 
وآخذ من عصر الما لمشيب aur‏ 


Ne ۳ 4 ۳‏ 
وفعت بها في حيرهة وشنات 
واخذ من عَصْر المشيب وقاره 


)۲( . 5 ا 5 د ۱ عر‎ ET 
يزيل حيائي أو يزيل حياتي"‎ Pe فأعظم به من نازلٍ‎ 


الحمد لله کم آسمو بعزمي في نيل SLA‏ وقضاء الله ينكسه 
كأنني النجم يبغي الشرق والفلك ال الم يتعارض مسراه فیهکسه 
قال الصفدي: هذا مثل قول الارجاني: 
سعيي الیکم في الحقبقة والذي تجدون عنکم فهو سعي الدهر بي 
آنخوکم ويرد وجهي القهشری دهري فسيري مثل سير الکوکب 
فالقصد نحو المشرق الاقصی له والسیر رأي العین نحو المغرب 
تال الصفدي: إلا OT‏ هذا المعنی الذي أتئ به الشیخ تقي الدين في بیتین 
sp aes‏ 
ومنه: 
ويستخفٌ الوجدٌ قلبي وقد 


استلمح البرق السححازیا 
آصبح لي حسن الحجی زيا 
وا 1 1 لد ۱ ا 


(۱) «الطالع السعید» ص ۰۵۹۳ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱/۹). 

(۲) «مسالك الابصار» )0/ ۰0۰۱ «فوات الوفیات» (111/۳). 

(۳) جمع بازل» وهو البعیر يستوي فيه الذکر والانثی» مَنْ بزل البعیر بزولا إذا فطر نابه بدخوله في 
السنة التاسعة. «لسان العرت» (مادة: بزل). 

(4) الابل المَهرية: منسوبة إل مهر بن حیدان؛ والجمع مهاري . لسان العرب (مادة: مهر). 


۹۷ 


وآرنسوي من زمزم فهو لي 
ومِنْ آعذبه : 

کم ليلة فيك وصلث السری 

قد كلت العیس بجدّالهوى 

وکادت الأنفس ممابها 

واختلف الرفقء ماذا الذي 


ع مه ۴ a‏ 1 )۱( 


واتسع الکرب وضاق الفسیخ 
ترهق والأبدان منا تطیخ 
يردمنأنفسهم أو يريخ 
وقلت بل ذكراك وهو ae I‏ 


قال الصفدی : Y‏ آعرف لأحد من المتقدمین ولا شن الوا ونه خم هذا 


المخلص» ثم aif‏ نص على الصحيح بعد ذلك . 


ومنه قوله : 
أهل المراتب في الدنیا ورفعتها 
Lo‏ لهم في توقي ضُرَّنا نظرٌ 
قد آنزلونا لانا غيرٌ جنسهم 
فليتنا لو قدرنا آن نعرنهم 
لهم مریحان ین جهل وفرط غنی 


أهل الفضائل مرذولون بینهم 
SEES RS‏ 
منازل الوحش في SLAY!‏ عندهم 
مقدارهم عندنا أو لو دروه هم 
وعندنا المتعبان العلم والعدة'*! 


فناقضه في ذلك الفتح ابن البقي المقتول على الزندقة فقال : 


أين المراتب فى الدنيا ورفعنها 
لا شك أن لنا قدرًا رآوه وما 
هم الوحوش ونحن الإنس حكمتنا 


ولیس شيء سوى الإهمال يقطعنا 
لنا المريحان من علم ومن عدم 


عند الذي حاز Late‏ ليس عندهم 
عند الذي حاز Lethe‏ ليس عندهم 
تقودهم حيث ما شكئنا وهم 
عنهم لأنهم وجدانهم عدم 
وفيهم المتعبان الجهل ضيه 


(۱) «الطالع السعید» ص ۰۵٩۱‏ «مسالك الأبصار» .)٠٠۲ /٥(‏ «فوات الوفيات» (11۲/۳). 
(۲) «الطالع السعید» ص ۰۵۹۲ «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۳ «طبقات الشافعیة» (۹/ ۲۱). 
(۳) «آعیان العصر وآعوان النصر» (4/ ۵۹۳). 

)£( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۲ «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۰۰۲ «طبقات الشافعیة» (۹/ ۲۱۵). 
)0( «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۵۰/۹) 


4A 


ونظم ابن دقیق العید في ابن الجوزي: 


وصرت في أعلى مقاماتها 

وصار ما صیّرت من جوهر ال 

تشب ما تجحاه فنطرة ال 

اتيف دیسا ا ماين 
وقوله : 

لفرت سلیمی نفرة لما رات 

قد آبصرت منه عدوا آبیضا 
وقوله : 

ومستعبٍ قلبّ المحبٌ وطرفه 

متينٌ التقیی Cae‏ الضمیر عن الخنا 

پار تس هدای 
وقوله : 

إذا كنت في نجدٍ وطيب نسيمها 

وان كنتٌ فيهم ذبثٌ شوقا ولوعة 

وقد طال ما بين الفريقين قصتي 
وقوله : 

أحبة قلبي والذين بذكرهم 

لئن غاب عن عيني بديع جمالکم 


.۵۹۳ «الطالع السعید» ص‎ )١( 

(۲) «مسالك الابصار» )0/ ۵۰۳). 
(۳) «الطالع السعید» ص ۵۹۰. 

)2( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۰ .04١‏ 
)0( «الطالع السعید» ص ٩۱‏ ۵. 


۹۹ 


لقد آبدیت مایسحر أو بسبي 
حیث یراك النامن ILS‏ 
ی اشر 
عقل ولا : تفت بالخطب 
أا geod lows‏ ارم ai,‏ 


وضح المشیب بعارضيّ ومفرقي 
آربیٰ أذاه على العدو الأزرق“ 


بسلطان خسن لا یازع في الحكم 
رقیق حواشي ي الطرف والحسن والفهم 
تما في ai‏ الدُضاب بلا ۳ 


تذکرث آهل باللوی فمحجّر 
إلى ساكني نجدٍ وعیل تصبري 


: ع ۱ )£( 
فمن لي بنجدٍ بين آهلي ومعشري؟ 


وترداده في کل وفت ین ی 
ی و ی 
سرائرنا تسري فنلتقي" 


وقوله : 
قالوا ors‏ عالم فاضل 
فقلت لمالم یکن ذا LBS‏ 
ومن شعره: 
با معرضا عني ولست بمعرض 
أرضيت أن تختار رفضي مذهبًا 
ومنه: 
قدجرحئنايدأيامنا 
فلا تسرج الخلق في حاجة 
ولا تسزد شسکوی إليهم فلا 
وان تخالط منهم معشرا 
يأكل بعض لحم بعض ولا 
لا ورع في الدين يحميهم 
لاايعدمالآنيإلئ بابهم 
فاهرب من الناس إلى ربهم 
ومِنْ شعره کل 
وقائلة مات الكرام فمن لنا 
فقلت لها: من كان غاية قصده 


لئن مات من یرجی فمعطیهم الذي 


(۱) «أعيان العصر وأعوان النصر» (4/ COA‏ 
(۲) «آعیان العصر وآعوان النصر» (OMY /E)‏ 
(۳) «أعيان العصر وأعوان النصر» (۵۹۳/1). 
ole )4(‏ العصر وآعوان النصر» )0498/8( 


فأكرموه fits‏ ما يرتضي 
تعارض المانع والمقة لمتعض ی 


ویشتع الأعداء آنك رافنضی" 


وليس غير الله من آس 
ليسوا بأهل لسوى الیاس 
مخت سکن اف ال فام 
هويت في الدين على الراس 
يحسب في الغيبة من باس 
Vy Le‏ حجشمة جلاس 
من ذلة الکلب سوی الخاسي 
لا خير في الخلطة بالناس۳ 


إذا عضناالدهر الشديد بنابه 

Vig‏ لمخلوق فليس بتابه 
ETT :‏ ۹3 

يرجونه باق فلوذي ببابه 


ومنه ما نظمه في ؛ بعض الوزراء : 


مقیل» مدبر» بعيدء قريب 

عحب من عحائب البر والبح 
ومنه . 

يا شبابي آفسدت صالح دي 
ومنه . 

a ويك‎ it Leal لا‎ 


ae‏ مذنب» عدو» 6 حبیب 
اي 


0 تنس بجلمي و 


ودعت أيام الحياة وداعا 
وسوى حديثك Y‏ آرید O‏ ۱۳ 


قال ابن فضل الله العمری lively‏ شعر الإمام ابن دقيق العيد: هكذا فليكن 
ولا فلا أدب الفقهاء وفي مثل هذا مذهب أهل الحزم أضعاف ذهب السفهای 
هذا الذي لا يقدر عليه مَنْ قدر عليه رزقه واتسم بسمة أهل الفضل وهو 


.. (5 
ور 


م۳ 


: ه‎ yor) 
عقود الجوهر؛ ولو‎ Ge الذررء ونظمٌ آبهج‎ Ge یقول الأدفوي: له نز أحسن‎ 
لم يكن له الا ما تضمنته خطبة شرح الالمام لشهد له من الادب باوفر‎ 

الاقسام۳. 
قلت : ومن بدیع Gig)‏ لفظه المنثور ما کتبه إلى قاضی shad!‏ شهاب الدین 
أحمد بن الخليل شافعا ومتشوقا : 
(۱) «أعيان العصر وأعوان النصر» )0490/8( 
(۲) «أعيان العصر وأعوان النصر» )0491/8( 
(۳) «أعيان العصر وأعوان النصر» (095/5). 


)2( «مسالك الأبصار» (۵/ +0( 
)0( «الطالع السعید» ص ۵۸۷. 


لا زال حافظا لأحكام الجود. محفوظا بضمان الله في ضمن السعود 
محروس العزم من دواعي الهوی؛ والعز Ge‏ دواعي الحسود مقابل وجه الرأي 
بمراة الحق » مولى جناب الباطل جانب الصدود ولا برح یمطر على العفاة 
سحائب کرمه» ويروي الرواة Se‏ بحار علوم بمد مِنْ قلمه» ویجلو آبکار الافکار 
مقلدة بما نظم السحر مِنْ حلي کلمه» ویبرز خفیات المعانی منقادة بأید ذهنه 
ویسبغ من جمال فضله وجميله ما يبصره الجاهل على عماه. ویسمعه الحاسد 
على صممه وینهی مِنْ ولائه ما يشهد به ضمیره الكريم» ومِنْ ثنائه ما هو آطیب 
ویشیعه برجاء یطمع معه بکرم الله OF‏ یقبل . 

ویجری منه على sole‏ إذا انقضی منها ماض تبعه الفعل في الحال والعزم 
في المستقبل» غير خافي أنه لكل أجل كتاف ولکل مقصود sla!‏ ولم يل 
يهم بالكتابة والأيام تدافع» ويعزم علئ المخاطبة» فتدفع في صدر عزمه الموانع 
حتی طلع الوقت» فجر حظه. واستناب منافثه قلمه عن مشافهة لفظه» وقال 
لخدمته : هذه ردي موردًا غر اسن ونهنی محاسن لا تشهها المحاسن» وتوطني 
المحلة المسعودة. فكما we owe)‏ الناس كذلك سفنل الاماکن وشاهدي هن ذلك 
الك صدر | بشره بالنجح ضامن وشهانا ما زلنا نعد السيارة سبعًا حت عززت 
لنا منه بثامن» وكان السبب في ذلك OT‏ القاضي نجم الدين بمحلة منف لما قدم 
القاهرة آقام بحيث تقيم» وحاضرنا محاضرة الرجل الكريم» ونافث منافثة لا لغو 
فيها ولا تأثيم» ولازم الدروس ملازمة لولا آنها محبوبة لقلنا ملازمة غريم» وتلك 
حقوق له مرعية» ومعرفة آنسابها مراضعة العلوم الشرعیة» وقصد هذه الخدمة إلى 
حسن »© والعلم بمروءته لا یقبل تشكيك CARS|‏ وأبوته تقتضی أن يرتقى من 
بعروة وده تس ead Oe‏ والله تعالی یرفع E‏ ويعلل برهانه ويكتب له يوم إحسانه 


۱۷۲ 


إحسانه» ویطوی على المعارف اليقينية جنانه» ویطلق بکل صالحة يده ولسانه بمنه 
وكره إن aN‏ 

قال الصفدي: ما أعرف بعد القاضي أفاضل مِنْ كتب الإنشاء مثل القاضي 
محيي الدين ابن عبد الظاهر. وما له مثل هذه المكاتبة» علم ذلك مَنْ عَلِمه 
أو يله ف lige:‏ 

ومن نماذج آدبه» التي تدل على أن الأدب فيه سجية» قوله في غضون 
بحثه : «ولم يضع ابن حزم نظره علیه» ولا وجه والله أعلم فكره Mal‏ 


.)١5١ ۰۱۰ /5( انظر : «الوافی بالوفیات»‎ )١( 


۱۰۳ 


المیحث الثاني 
ثناء العلماء عليه 


ه كان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كل يقول: الديار المصرية تفتخر 
برجلين في طرفيها : 

. ابن دقيق العيد بقوص‎ -١ 

_y‏ وابن ا ا 

ه وکان الامام ابن دقیق العید وجلال الدین Og SLBA‏ رفیقین بمدينة 
قوص» فلما قدما القاهرة حضرا عند الشیخ عز الدين» وتکلما cane‏ فأثن علیهما 
الشيخ» فقال الشیخ نصير الدین ابن الطباخ: ما في الصعید مثل هذین الشابین 


فقال ابن عبد السلام : ولا فى المدينتين يعنى مصر APs ala,‏ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن المتیر» ناصر الدين المالكي. ولد سنة ١٠5ه.‏ سمع أباه. ولي قضاء 
الإسكندرية. كان متفنثا في الأدب. له تأليف على تراجم البخاري. توفي بالثغر سنة BUY‏ 
"تاريخ الاسلام» )10/ CENT‏ «الوافي بالوفیات» (۸/ AAE‏ 

(۲) «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (1/لا١اة).‏ 

(۳) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي» جلال الدين الدشناوي. ولد سنة 6١5ه.‏ كان Le]‏ 
فقيها ورعاء مات بقوص في رمضان سنة /ا/51ه. «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 


(۱/ ۱۷ ۶). 
)£( «طبقات الشافعیة» لابن قاضيل شهبة (۰۱۲۹/۲ ۰ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
(۱/ ۶۱۷). 


۱۰۵ 


ه وقال العبدري"" فى رحلته: لقيتٌ منه حبرا کاملا عالمًا يحق له اللقای 
وبحرّا مر علم لا تکدره ce VU‏ وطبا آسیا یشفی بقوله الداء العیا له تفتن في 
فنون العلوم وتسلط عليها بذهن يرد المجهول إلى المعلوم وقلما یلفی له في 
سعة المعارف نظیر» أو یوجد مَنْ یمائله في صحة البحث والتنقیر» وله في البلاد 
ذکر شهير» وصیت مستطیر» وخطر خطیر» یضرب في كل فن بسهم مصیب. 
ویحظی منه بأوفر نصيب» ولقي جماعة من الأعلام» فأخذ عنهم وحصلء وما 
زال Joy‏ نفسه في المعارف حتی تأصّلء فهو الآن قطب مصر gales‏ 

ه وقال قاضي القضاة تقي الدين بن شکر Bis‏ آجمع الشافعية والمالكية 
على of‏ أفضل fal‏ عصرنا بالدیار المصرية ثلاثة : 

-١‏ القرافي بمصر القديمة. 

۲- والشیخ ناصر الدين ابن المنیر بالإسكندرية . 

۳- والشیخ تقي الدين ابن دقیق العید بالقاهرة المعزية. 

وكلهم مالكية خلا الشیخ تقي الدين فانه جمع بين المذهبین"*. 

ه وقال ابن الزملكاني OHS‏ إمام الأئمة في فنهء وعلامة العلماء في 
عصرهء بل ولم يكن be‏ قبله مِنْ سنين مثله في العلم والدين والزّهد والورع» تفرد 
في علوم كثيرة» وكان يعرف التفسير والحدیث وكان يحقق المذهبين تحقيقا 


(۱) أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود العبدري» ينتهي نسبته إلى عبد الدار بن 
قصيّ بن كلاب» وإليه نسبته. أخذ مِنْ علماء مراكش» وأتقن كثيرًا Ge‏ الفنون» قام برحلته وهو في 
عنفوان شبابه عام ۸ وانتهت سنة VAN‏ ولا یعرف له مصنف غير ما دونه عن رحلته» وقدر 
عمر فروخ وفاته بنحو سنة ۷۲۰ه «مقدمة محقق رحلة العبدري» ص-١١.‏ 

(۲) «رحلة العبدري» ص۰۲۹۹ ۳۰۰. 

(۲) محمد بن عبد العظیم السقطي المصري. جمال الدین ابن شکر. ولد سنة 577ه. روی عن 
ابن BL‏ البغدادي» dey‏ بن محمود الصابوني. كان جيدًا مشكورًا في قضائهء جميل الهيئة. توفي 
بمصر سنة لا٠لاه.‏ «ذيل التقیید» NV /١(‏ 

(:) «الديباج المذهب» VTA ye‏ «حسن المحاضرة» (۳۱۵/۱). 

)0( محمد بن علي بن عبد الواحد» كمال الدین الزملکاني الشافعي. ولد سنة 11۷ ه. تعلم بدمشق, 
وقرأ عل صفي الدين الهندي» وتصدّر للتدریس والافتای وتخرح عليه صلاح الدین العلائي. = 


ye 


عظیمّا» ویعرف الأصلين والنحو aU y‏ والیه النهاية في التحقیق والتدقیق 
والغوص على المعاني» أقرّ له الموافق والمخالف» وعظمته الملوك» وکان 
السلطان لاجین ينزل له عن سریره» ویقبل يده» وکان صحیح الاعتقاد» قویا في 
دا alll‏ وت ال کالعنان SM‏ 

ه وقال عنه التجيبي البستي ab‏ فيما قال: الفقیه الإمام» آوحد الانای 
نخبة الاسلام» قاضي القضاق إمام الائمف نخبة العصرء عمدة المفتین» العالم 
العلم» العامل الورع الکامل؛ نخبة الفضلاء علمًا وحلمّا. مظهر معاني العلوم 
استنباطا وفهمّا. والمحتوي على عمدة أصولها وفروعها حفظا وحكمّاء خاتمة 
المجتهدین. أجل مَنْ لقيناه» وأعلم مَنْ رآیناه. أحد أئمة المسلمین المجتمع 
على إمامته وتقدمه في المعارف كلهاء بلغ درجة الاجتهاد أو كاد» حاز السبق في 
معرفة الفقه والأسانيد والمتون ولم أر في كثير ممن لقيت مَنْ يقاربه في معارفه. 
ولا رأيت أجمع لفنون العلم منه» وما وصف لي رجل إلا وجدته دون ما قيل 
لي» الا تقي الدين هذاء نفع الله به» وكان كما قال الشاعر: 


۱ 


وکان Ge‏ العلوم بحیث یقضی 


عن أجل منه فیما ریت ورویت» كان للعلوم جامعا» وفي فنونها بارعا مقدما 
فى معرفة علل الحدیث على آقرانه» منفردا بهذا الفن النفیس فى زمانه. آذکین 
ألمعية» وأزكيا ا لاا يشق له غبارء ولا يجري معه سواه في مضمار : 


= انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. ولي نظر الخزانة» وكتب في ديوان الإنشاء» ثم ولي القضاء 
في حلب» ثم طلب لقضاء مصرء فقصدها. له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق 
والزيارة» وتعليقات على المنهاج للنووي»ء وكتاب في التاريخ . توفي في بلبيس سنة ۷۲۷ه. ودفن 
بالقاهرة. «فوات الوفیات» /٤(‏ ۰)۷ «طبقات السبكي» (۹/ VAY‏ «الأعلام للزركلي» (585/5). 

(۱) «الدرر الکامنة» (4/ .)٩۳‏ 

(۲) «مستفاد الرحلة) ص۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۱ ۳۰. 

(۳) اللوذعي: المتوقد ذکاء» كأنه یلذع مِنْ ذکائه. «لسان العرب» (مادة: لذع). 


۱۷ 


إذا قال لم يرك مقالا لقائل مصیب ولم ین اللسان على هُجْرٍ 
وکان حَسّن الاستنباط للأحكامء والمعاني BY Be‏ والكتاب» EL‏ یسحر 
الألباب» وفكر يستفتح له ما بد على غيره Ge‏ الأبواب”''. 

ه وقال البرزالي 5 : مجمع على غزارة علمه وجودة ذهنه وتفئنه في 
العلوم» مع الدين المتين والعقل الرصین وهو خبير بصناعة الحدیث» عالم 
بالأسماء والمتون واللغات والرجالء وله اليد Spall‏ في ا 

ه وقال آبو حيان AE‏ مفتو مفتی الفریقین» الحافظ SPIEL‏ آشبه من رأیناه 
يميل إلى الاجتهاد ۳ . 

ه وقال النجم ابن عبد الحمید 1B‏ ولم يكن حينئذ في وفته من یضاهیه 
في علم الحدیث وغیره"*. 

وقال الحافظ قطب الدین الحلبي tis‏ كان إمام fal‏ زمانه» وممن فاق 
بالعلم والژهد على أقرانه» عارفا بالمذهبین GL]‏ في الأصلين» Cie UG‏ في 


)1( «الطالع السعید» ص COTA‏ ۰۵۷۰ «طبقات الشافعية الکبری» (۰۲۰۸/۹ ۰)۲۰۹ «الدرر الکامنة» 
)48/8( 

(۲) آبو محمد علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف البرزالي (نسبة إلى «برزالة» Ge‏ بطون البربر). ولد 
بدمشق سنة 171۵ ه. آصله مِنْ إشبيلية. زار مصر والحجاز. آلف GES‏ في التاریخ» وجعله صلة 
لتاریخ آبي شام وبلغ به إل سنة ۷۳۸ه. تول مشيخة النورية ودار الحدیث بدمشق. وقف كتبه» 
وعقارًا جيدًا على الصدقات. توفي محرمّا في خلیص بين الحرمین سنة ۷۳۹ه. «فوات الوفیات» 
(۳/ ۰0۱۹۰ «طبقات السبكي» (۰)۳۸۱/۱۰ «الأعلام للزركلي» (5/ ۱۸۲).. 

(۳) «الدرر الکامنة» (۶/ CAN‏ 

)2( «الطالع السعید» ص OVY‏ 

)0( «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۳۱۸/۱). 

)1( «سیر آعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: 1۰۹۸). 

(۷) عبد الکریم بن عبد النور بن منیر» قطب الدین الحلبي الشافعي. ولد سنة BUTE‏ سمع ابن العماد 
والعز الحراني» وأخذ عنه مغلطاي وابن السروجي. له: الاهتمام بتلخیص الالمام. توفي بمصر 
سنة ۷۳۵ه. «الوافي بالوفیات» (۵۵/۱۹). 


۱۲۸ 


الحديث وعلومه. یضرب به المثل 5 «AUS‏ وکان a‏ في الحفظ والاتقان» 
2 و ۰ )\( 

والتحري» ولم ير في عصره مثله 
9 وقال الذهيي as‏ شيخ الإسلام. LL| Ols‏ عدیم النظیر » نخین الورع 

om‏ الديانة» متبحوا في العلوم. من آذکاء زمانه و سع العلم. pe‏ الکشی: 

مدیمّا UX. ee ere‏ علیل الا شتغال» ساكاء وقورا ورعك وله اليد pes‏ في 

الاصول والمعقول وخبرة بعلل المنقول قل آن تری العیون alee‏ 
وقال أيضًا: ما ریت أحفظ من آربعة: ابن دقیق العید. والدمياطي OO‏ 
واین تیمیه والمرّى ؛ فاین دفیق العید آفتههم ia‏ الحدیث والعلل» والدمیاطی 

آعرفهم OLIVE‏ وابن تيمية أحفظهم للمتون والمرّي آعرفهم OS Se‏ 

@ وقال الادفوي 4505 في ثناء عریض : فضائله کثیرة» ومناقبه شهیر 68 قد 

امتلأت منها الافاق» ساوت ا از DUS‏ والرفاق» وهو ممن اشتهر ذكره وشاع » 

وملا المسامع والبقای ومدحه العلماء والادیبای وأبناء الفضائل النجباءء التقي 

Gis‏ ونعتاه والسالك الطریق ق التي لا وج فیها ولا متا وار من صفات 
الفضل فنونا مختلفف وأنواعًا شت » والمتحلي بالحالتین الحسنیین ee‏ ان 
ALY! Al‏ علامة العلماء الأعلام» وراوية فنون الجاهلية وعلوم الاسلام 

ذو العلوم الشرعية» والفضائل العقلية» والفنون الادبیت والمعارف الصوفية» 

(۱) «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۰ ۰0۵۰۱ «تذکرة الحفاظ» )£/ ۰۱۸۲ «الدرر الکامنة» .)٩۳ /٤(‏ 

)۲( (المعجم المختص بالمحدئین» للذهبی ص۰۱۸ «تذکرة الحفاظ» )£/ (VAY‏ 

)1( عبد الموّمن بن خلف الدمياطي شرف الدین الشافعي . ولد سنة ۱۱۳ ه. لازم المنذری» وتخرج 
عليه الذهبي . كان زاس في النسب واللغة. له : کشف (dared‏ . توفي بالقاهرة سنة 0ھ . «تذكرة 
الحفاظ» (۰)۱۷۹/۶ «طبقات السبکي» (۱۰۲/۱۰). 

)£( «طبقات الشافعية الکبری» .575١/١(‏ ۳۹۰ «التبیان لبديعة البيان عن موت الأعيان» 
لا ناصر الدین الدمشقي (۲/ ۰6۳۲۰۵ (الضوء اللامع» (۶/ CVs‏ (فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات) لعبد الحي الكتاني «(Vo .\08/Y)‏ «الأعلام 
للزرکلی» (۸/ ۲۳۷) . 


۱۹ 


والباع الواسع في استنباط المسائل» والأجوبة الشافية لكل سائل» والاعتراضات 
الصحيحة التي یجعلها الباحث لتقریر الاشکالات وسائل» والخطب الصادعة 
الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل» ان عرضث الشبهاث آذهب جوهرٌ ذهنه 
ما عرض» أو اعترضت المشکلات آصاب شاكلتها بسهم فهمه فأصاب الغرض 
إن خطب آسهب في البلاغة» وأطنب في البراع أو كتب فوحي الکلام ینزل 
على اليراعة» فلله دره إذا ارتفع بنفسه وان كان له مِنْ آبویه ما يقتضي الارتفاع 
وعلا على آبناء جنسه فکان Ge‏ رفعة المنزلة في المکان cpl‏ إِنْ ذکر التفسیر 
فمحمدٌ فيه محمودٌ المذهب. أو الحديث فالقشيري فيه صاحبٌُ الرقم المُعْلّم 
والطراز المذهب. أو Saal‏ فأبو الفتح العزيز الاما الذي إليه الاجتهاد یسب 
أو الأصول؛ فأين ابن الخطيب من الخطيب؟ وهل يقرن المخطئ بالمصيب؟ 
أو Ob SV‏ اقتصرت EG‏ نابغة زمانه» Oly‏ اختصرت Eds‏ حبيب لم يشغله 
عن النظر في العلوم کثرةٌ المناصب؛ ولا آلهاه clot Sle‏ ولا صرفه عن 
اده المطاعم وعذوبة المشارب طالما لازم السهر حتی آسفر وجه 
الإصباح» مشتغلا SUL‏ والفكر لا بذوات WY‏ الصحاح والوجوه الصّباح» 
تمسّك & التقوی بالسبب الأقوئ» وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق التي لا يطيقها 
غیره م بخ ال بت راد ی و VaR‏ عليه , من الفضائل 
والسلامة مِنّ الدعوی» وجعل وظيفة العلم والعمل له tLe‏ حت قال بعض 
الفضلاء : مِنْ مائة سنة ما رأئ الناس مثله حاز علمًا ودینا ونزاهت فعظم قدرا 
Eley‏ ووجاهة» Gay‏ غرس العلم والتقوی جنل باه ذاك الذي حاز کل فضل 
جزیل» وحوی كل فعل جمیل» والذي يقال فيه: إِنَّ الزمان بمثله لبخیل. 
وبالجملة: فالاستغراق في مناقبه یخرج عن الامکان» ویخرج إلى توالي 
الأزمان Cosy‏ له «بقية المحتهدین!» وقرئ بين یدیه فأقرٌ عليه» ولا شك أنه 
مِنْ آمل الاجتهاد. وما ینازع في ذلك الا مَنْ هو من أهل العناد» ومَنْ تأمّل 
۱1۰ 


کلامه علم أنه أكثر تحقیقا وأمتن واعلم مِنْ بعض المجتهدین فیما تقدم وأتقن 
ذکره الشیخ العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي فقال له الأدوي: 
لکنه Leal‏ الاجتهاد» فسکت ساعة مفکرا وقال: aly‏ ما هو ببعید"؟. 

وفي تصانیفه : Ge‏ الفروع الغريبة والوجوه والاقاویل ما لیس في كثير من 
المبسوطات. ولا یعرفه کثیر Ge‏ النقلة» ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدین 
الحنبلي رواية عن آحمد. فقال: هذه ما تکاد تعرف في مذهبناء ولا رأيتها الا 
في کتاب سماه» قلت: رأيتها في کلام الشیخ. 

وسألت شیخنا علاء الدین علي بن محمد بن خطاب الباجي مرة عن جمع 
كثير منهم: الأصبهاني والقرافي» وابن رزين» وابن بنت الاعز. ووالده تاج 
الدین. فكان يذكر كل شخص. إلى أن ذکرث له الشيخ تقي الدين فقال: كان 
Wl‏ فاضلًا صحيح الذهن"". 

ه وقال ابن فضل الله العمري AB‏ صاحب التصانيف» آخر المجتهدين» 
وفاخر درر المقلدین» Ge‏ العلماء thoy cele‏ القصد والسلام رافع منار 
الشرع المطهر» ومعلي قدر فرقلی ومعلن اسم سوددی ومعلم البروق اللامعة 
بأنها لا طاقة لها بتوفده» ومعلق طیبه بمفرق الدهر» مسك ليلته» وکافور غده» 
قام بالحق وکل قاعد» وهب وكل على جفنه النوم عاقد» وتخلق بخلائق السلف» 
عليه مضواء وبه جاءوا وعلیه قضواء من ple‏ تلاقي الفساد وآوفی بقدر 
اللو 

ه وقال خليل بن أيبك الصفدي BIS‏ كان الشيخ تقي الدين که إمامًا في 
ET‏ تجو امد قا E‏ 
مجتهدًاء وافر العقل تام الورع» شديد التدين» قل OF‏ ترئ العيون مثله» وكان 
)١(‏ «الطالع السعید» ص۰۵۸ COVE‏ ۰۵۸۱ ۵۹. 


(۲) «الطالع السعید» ص ۵۸۱. 
(۳) «مسالك الأبصار» )0/ £44( 


Limes کاذ‎ So فى کلام وعیونه. ها سبق في هذین‎ ui 
آشعریا» حقيقًا‎ US gol بفروع المذهبین محققاء‎ els ree أو متلیثا فقيهّاء‎ 
لا باه‎ «ieee ناث ا‎ ebb اقا‎ ct اده ذلك تا‎ ol 
لا يباريه في كل‎ ck, بانفراده في حریا» بحور 3 بر‎ 
ولا يجاريه في مضمارها مجارء ولا تعلق له الريح إذا أم غاية بغبار.‎ Ol فنونه‎ 
فصل القضيةً في ثلاثة أحرف‎ hel وإذا خطابٌ القوم في البحث‎ 
لشوارد ما يحاوله من العلوم‎ LOLS غواصًا على المعاني»‎ «lsd وكان‎ 
وافر العقل» سافر الحجب عن وجوه النقل » کو الک لازم الوقار‎ (plus 
يُسمع منه غير رد السلام؛ مدید الباع‎ OF والأبّهة الركينة "۰ بخیلا بالکلام قل‎ 
إذا قام في آمر شرعي وشرع. ملازم السهر والسهاد» مداوم المطالعة في‎ 
استخراج ما ينتفع به في العبادة العباد» وكانت كفه تتخرق» وتدع الغمام حسدًا‎ 
لجوده بنار البرق يتحرق» عديم الدعاوی كثير الشكرء قليل الشکاوی» بصیرا‎ 
بعلل المنقول» خبیرّا بعلل المعقول:‎ 
pleas فيروي كل ذي ظمأله بجمی الحديث تعلق‎ sy 
2)» ۰ ste? ١ ۶ مه ه‎ 2 ۰ « 
ببديهة في العلم یقسم من رأى ذاك الستسسرع أنه إلهاة"‎ 
: وقال‎ 
وعلی الجملة: فکان الشیخ تقي الدین ابن تيمية آحد الثلاثة الذین‎ 
عاصرتهم» ولم يكن في الزمان مثلهم بل ولا قبلهم من مائة سئة ) وهم الشیخ‎ 
Spb الدين ابن دقيق العيد. وشیخنا العلامة‎ Se تق الدين ابن تيمية» والشيخ‎ 
: السبكي . وقلت فى ذلك‎ 
he ae a 


(۱) رجل رکین: رزین شبه بالجبل الرکین . «أساس البلاغة» (۳۸۳/۱). 
(۲) «آعیان العصر وآعوان النصر» (4/ ۵۷۷). 


۱ 


Sis‏ تا E SS‏ تسم 2 وابن دقبق العبد والسبک ی 
ونقل عنه أيضًا قوله : وافق اجتهادي احتهاد الشافعی آا wee‏ مال 
وحسبك پمن یتنزل ذهنه على ذهن الشافی "° 
ثم جمع الصفدي 5 آطراف کلامه فقال: وعلی الجملة فکان امراً غريباء 
قل أن تری العیون مثله: زهذا» زور عا وتصمیما وتحریا» واجتهادا وعبادت 
وتوسعا td‏ 
فهو الذي ب ee‏ الزمان بذكره oss,‏ ل بحديثه الاشعمار 
9 وقال تاج الدین السبکي as‏ الإمام. شيخ الا سلام الحافظ ‏ الزاهد» 
الورع التاشات: المجتهد المطلق. ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة» الجامع بين 
العلم والدین» والسالك سبیل السادة الأقدمین» آکمل المتأخرین» وبحر العلم 
الذي للا تکدره ال ومعدن الفضل الذي لقنا له منه ما فشا وامام 
المتآخرین AIS‏ لا يجحدونهاء وشهادة على أنفسهم يؤدونهاء مع وقار عليه سيما 
الجلال» وهيبة لا یقوم الضرغام عندها لنزال هذا مع ما آضیف إليه مِنْ أدب 
تست اش وألعب ات Y‏ أ و هذا یت .سای OW wa‏ 
)£( 
ه وقال الاسنوي: لم يشتهر آحد في زمانه اشتهاره» ولا حاز قوّته على 
الاستنباط واقتداره. شيخ الدهر بلا نزاع» ووجه العصر بغیر دفاع» ذو المناقب 
المشهورة والکرامات المأثورة» تمسك بالسبب الاقوی Ge‏ التقوی وقام من 
الاجتهاد بعبء لا یطیق أحد حمله ولا یقوی» الجامع للعلوم الشرعيّة والعقلية 


)۳( ۶ 


(۱) «آعیان العصر» (۱/ ۰۲۵۲ ۰۲۰۳ ۰۵۷۷/۶ (الوافي بالوفیات».(1/ ۱۳۸). 

(۲) «الوافي بالوفیات» (۰)۱۳۸/4 «أعيان العصر» (۵۸۱/4). 

(۳) «الوافي بالوفیات» (6/ ۰۱۷ ۰)۱4۸ «آعیان العصر» /٤(‏ ۰۵۸۵ ۵۸۷). 

)£( «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۰۲۰۷ (THA‏ «طبقات الشافعیة» لابن قاض شهبة (۲۳۱/۲). 


۱۳ 


المجمع على كماله في العلم والدین والرّهد والورع مع البلاغة التامّة» قال 


الشهاب محمود الكاتب: «ما رأيت آعرف منه بصناعة PCa‏ 


ه وقال ابن کش في طبقاته : آحد علماء وقته» بل اجلهم وأكثرهم علما 
Laos‏ وورعا وتقشمًا ومداومة على العلم في ليله ونهاره مع كبر السن والشغل 
بالحکم. وله التصانیف المشهورة. والعلوم المذكورة» برع في علوم کثیرت 
لا be‏ في علم الحدیث فاق فيه عل cal sl‏ وبرز على آهل زمانه» رحلت الیه 
الطلبة مِنَ الآفاق» ووقع على علمه وورعه وزهده OGY‏ 


ه وقال ac‏ الحافظ ابن ححر BS‏ الإمام» العلم» الشهیر الماهر فين 
الفقه والحديث› ومعرفة طرق الاجتهاد. صنف التصانیف المشهورة وله النظم 
الرائق» والدين المتين» والأحكام المسدّدة» والنوادر Roll‏ 


ه ويقول فيه علأمة الجزائر عبد الرحمن الثعالبى” : كان ابن دقيق العيد 
إنسان عَيْن الزمان في العلم والعملء» Cals‏ العلماء بلقائه» Sighs‏ النبلاء 


)1( «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۲/ ۱۰۲). 

(۲) عماد الدین إسماعيل بن عمر بن کثیر البصروي. الحافظ الامام. ولد سنة ۷۰۰ه. ونشأ بدمشق. 
اشتغل بالحدیث» وجمع التفسیر والتاريخَ الذي سماه البداية والنهایت» obs‏ طبقات الشافعیت 
لازم shell‏ وصاهره على ابنته. وأخذ عن ابن تيمية» ففتن بحبه. وامتحن لسببه» ولم يكن على 
طریق المحدّئین في تحصیل العوالي ونحو ذلك» وانما هو مِنْ محدئي الفقهاء» وکان قد أَضَرَّ في 
آواخر عمره. مات سنة 5لالاه. «الدرر الکامنة» (۱/ ۳۷۳). 

(۳) «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۳۱/۲). 

)£( «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۰ ۰0۰۱ «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/4 «الدرر الکامنة» ۰٩۳ /٤(‏ «رفع 
(poy!‏ ص۲۹. 

)0( آبو زيد عبد الرحمن الثعالبي الجعفري الجزائري المالکي. ولد في جنوب الجزاثر سنة ۷۸۵ه. 
رحل للعلم مدة عشرین سنة تنقل فيها بين الجزاثر وبجاية وتونس والقاهرة والحجاز وبورصة. درس 
على علي المانجلاتي الزواوي وولي الدين العراقي. له غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد وهو 
فهرس مرویات ومولفات. ورحلة عبد الرحمن الثعالبي. توفي بالجزاثر سنة ۸۷۵ه. «ترجمة محقق 
OLS‏ «غنيمة الوافد» ص ۰۱۱ ANY‏ 


١15 


بِمَضْل ذكائه» Gl Of‏ فالصوابٌ يبدو مِنْ خطابه وان تّب فالسحرٌ الحلالٌ في 
OY ot‏ 

واختصر الشوكاني His‏ الكلام» ورغب عن التطویل والاسهاب. فقال: 
وبالجملة فقد اعترف له أئمة کل فن بفنهم"۳ . 


وفي الباب: نقولات وآخبار يطول Pa Sd‏ 


© احتراس : 

هذا ما توارد عليه آهل العلم: فقد أطبقوا في كلمة واحدة على إمامة 
ابن دقیق العید. وقد اعترف له أئمة كل فن بفنهم. ولا أعلم مَنْ تكلم في ابن 
دقیق العيد أو جرحه. 
ذلك. وأنه مفتي الفریقین وأنه آشبه مَنْ رآه یمیل إلى الاجتهاد . 

بل الظاهر : أنه ols‏ عارفا بأحوال ابن دقیق العید ودقائقه والقصص بینهما 
تدل على أنه كانت بينهما موانسة وانبساط لكن شاع بين المترجمین المعاصرین 
لهما OF‏ ابن حيان كان يقع في ابن دقيق العيد ويحط من شأنه حت قال عنه: إنه 
لم يقرأ النحوء وقرأ منه نزرًا يسيرًا على مبتدئ في النحو!'. 


ومن جملة من أثنول عليه : الإمام أثير الدين ابن حيان. وكل النقول عنه تفيد 


)1( «غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد» ص۵۰۱. 

(۲) محمد بن على بن محمد الشوكانى. ولد سنة ۱۱۷۳ه. تصدی للإفتاء فى سن العشرين. نابذ 
التقلید» ee‏ اجتهادًا مطلقًا . كان منجمعا عن بني الدنياء ولي القضاء ۳ آن شات AS ea)‏ 
الأوطارء وارشاد الفحول. توفي سنة ۱۲۵۰ه. «البدر الطالع» (۲۱/۲). 

(۲) «البدر الطالع» (۲۳۲/۲). 

)٤(‏ «مسالك الأبصار» (۵/ ۰۵۰۰ ۰9۱۱ «تذکرة الحفاظ» (۰)۱۸۲/4 «طبقات الشافعیة» لابن قاضى 
شهبة (۰)۲۳۱/۲ «الدرر الکامنة» (/ aby) CAN‏ الإصرا ص45". 

)0( «الطالع السعید» ص ۵۸۱. 

)1( «مقدمة الاقتراح» لقحطان الدوری ص۱۲۸ . 


\\o 


والسبب في ذلك كما یقول الصفدي: OF‏ الشيخ تقي الدين كان قد نزل عن 
تدريس مدرسة لولده» فلما حضر الشيخ أثير الدين درس قاضي القضاة تقي الدين 
ابن بنت الأعز قرأ آية يفسرها درس ذلك اليوم» وهي قوله تعالی: فد حير 
زین elie Baal) SEAT OS‏ فبرز أبو حيان Se‏ الحلقة» وقال: يا مولانا 
قاضي القضاة قدموا أولادهمء قدموا أولادهم. يكرر ذلك. فقال قاضي 
القضاة: ما معن هذا؟ قال: ابن دقيق العيد نزل لولده فلان عن تدريس المدرسة 
الفلانية» فنقل المجلس إلى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العید. فقال: آمّا أبو حيان 
ففيه دعابة fal‏ الأندلس ومجونهی Gly‏ أنت يا قاضي القضاةء فيبدل القرآن في 
حضرتك وما تنكر هذا الأمر؟ فما كان الا عن قليل حتى عزل ابن بنت الأعز من 
القضاء بابن دقيق العید. فكان إذا خلا شيء مِنَ الوظائف التي تليق بالشيخ 
أثير الدين أبي حيان يقول الناس: هذه لأبي حيان» يخرجها الشيخ تقي الدين 
لغيره» فهذا هو السبب الموجب لحط أبي حيان وشناعه cade‏ وأهل العصر 
لا يرجع إل جرحهم بعضهم بعضا لمثل هذه الواقعة وأمثالها : 

ان العرانین تلقاها محسدةً ولا ترىئ للتام الناس حسادا" ۳ . 

يقول الذهبي: لو سمعنا کلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق. 

يقول الصفدي معلقّا على مقالة شيخه الذهبي: هذا هو الانصاف؛ فقد 
سمعت آنا وغیر واحد غیر مرة Se‏ الشیخ آثیر الدین الطعن البالغ» والازراء التام 
عل الشیخ تقي الدين ابن دقیق العید. وهو شيء خلاف الاجماع لصورة كانت 
و 


)۱( الي للمغيرة بن حبناء التميمي» وهو شاعر المهلب أنفد شعره في ملحه» وھچ ننبه ) وذکر 
حربهم 43,1550 . امعجم الشعراء» ص۱۹ ۳. 

(۲) «الوافی بالوفیات» (۰)۱۳۹/۶ «آعیان العصر» /٤(‏ ۵۸۷). 

(۳) «الوافی بالوفیات» (۱۳۶/۲). 


۱۱۹ 


المجور الثالكت 


عقیدته» ومذهبه الفقهي 


المحور الثالت 
عقیدته. ومذهبه الفقهي 
المطلب الأول 
عقیدته 


للومام ابن دفیق العید AS‏ تصنيف محتصر في باب الاعتقاد ومسائل أصول 
ال وتم تحقيق نصه وإدراجه فى ملاحق الكتاب. 
ویمکننا من هذه العقيدة المختصرة تلخيص حال الإمام ابن دفیق العید 
باب الاعتقاد في أمرين جوهریین : 
الأول: أنه كان عل مذهب الإمام أبي الحسن الاشعري "۳ . 
الثانی: أنه كان على طريقة فضلاء محدثي الأشعرية» الذين يختارون عدم 
)١(‏ عنوانه: «عقيدة ابن دقيق العید». وهو مخطوط في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» تاريخ النسخ: ۱۲۱۹ه. رقم المخطوط : (۷/۹۷۵۷). 
(۲) علي بن إسماعيل» آبو الحسن الاشعري. ولد بالبصرة سنة ۲۷۰ه. من الأئمة المتکلمین 
المجتهدين. أخذ عن بي علي الجبائي» ثم رجع عن الاعتزال» ولم يكن یضبط مذهب السلف 


الزیغ والبدع . مات سنه نيف وئلائین وئلانمائه. «وفيات | (gle‏ (۳/ ۲۸ لاسير اعلام النبلاء» 
)0\/ ۸۵). 


۱۹ 


الخوضص في التأويل» ومجانبة علم الکلام كالبيهقي ate‏ والنووي aig‏ 
clan pty‏ ویدل لذلك أبياتة المشهورة: 
تجاوزث de‏ الأكثرين إلى العُلى وسافرث واستبقیتهم في المفاوز 
وخضتٌ بحارًا ليس يُعرف قدرها 2 وألقيتٌ نفسي في فسیح المفاوز 
ولججت في الأفکار ثم تراجع اخ تياري إلى استحسان دين العجائر"" 
وأسجل عدة إشارات آخری تؤكد آن الإمام ابن دقيق العيد BES‏ كان آشعري 
الاعتقاد في الجملة : 


الإشارة الأول : أن أن خلیل بن أك الصفدي ats‏ آضافه اك الأشعرية 


(f). 
ec 


الاشارة الثانية: SF‏ للامام ابن دقیق العید A‏ كلامًا فى الثناء على إما 
عبار م ابن دفیق في إمام 
المذهب بي الحسن الأشعري. وكلامًا في الثناء علیل بي الحسن الباجي CO‏ 


)١(‏ آحمد بن الحسين البیهقی» أبو بكر الشافعى. ولد سنة ۳۸6ه. الحافظ الفقیه» مِنْ كبار أصحاب 
أبي عبد الله الحاکم. 1 امسن رای 5 ومعرفة سنن الآثار. توفي سنة: /40ه. اسير 
أعلام النبلاء» 2)١77/14(‏ «طبقات الشافعية الکبری» .)۸/٤(‏ 

( يحيئ بن شرف بن حزام النووي آبو زكريا محبي الدين. ولد بنوى جنوبي دمشق سنة AW)‏ كان 
مصابرا على آنواع الخیر» وحصورا وزاهذا . oles‏ في دمشق» ولزم إسحاق المغربي. كان إمامًا في 
الحديث» محررًا للمذهب الشافعي» إمامًا في اللغة. ولي مشيخة دار الحدیث بعد آبي شامة» وکان 
معانًا على التصنیف. له: شرح المهذب. وریاض الصالحین. توفي بنوی سنة 7175ه. عن £0 
سنة. «طبقات السیکی» (۰)۳۹۵/۸ «طبقات الشافعیین» ص ۹۱۰. 

(۳) «الوافي بالوفیات» )8/ Vv‏ (طرح التثریب» (۱۲۹/۲). 

)£( «آعیان العصر» /٤(‏ ۵۷۷). 

)0( علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي» آبو الحسن علاء الدین المصري. الامام 
المشهور. ولد سنة ١57ه..‏ تفقه بالشام على ابن عبد السلام» وکان أعلم أهل الأرض بمذهب 
الاشعري» وناصرا له ووقعت له مناظرة مع ابن تيمية. توفي سنة ۷۱۶ه. «أعيان العصر وآعوان 
النصر» (۳/ ۰۸۲ «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۲۳). 


۱۳۰ 


وكان أعلم jal‏ الأرض بمذهب الاشعری» وكان فون القاهرة وكان الإمام 
ابن دقيق العيد كله كثير التعظيم له» وممّن يخصه بقوله: يا SOM aL‏ 
الاشارة الثالثة: للإمام ابن دقيق العيد كانه ثناء عاطر على كتاب: «زجر 
المفتري علل أبي الحسن الأشعري) لضیاء الدین آبي العباس أحمد بن محمد 
القرطبى › وهو کات آشعري محض ۰ مصنف قی الانتصار لهء والذب cas‏ وكان 
ردا عليل ما وقع في عصره من هجو الامام ابي الحسن الأشعري› فبعث بها إلى 
ابن دقیق العید إمام أهل EE‏ وقد كانت بینهما صداقة ليقف عليهاء فوقف 
عليهاء وقرَّظها بأبدع ما يكون gle Je‏ الكلام ورائقه» ورسالة ضياء الدين أشعرية 
محضه ‏ وفل أودعها السبكى 3 ala‏ 
الاشارة الرابعة: للإمام ابن دقیق العید a‏ كلام في التأويل» وذم 
التجسیم على مقاس کلام الأشعرية» ومِنْ ذلك: حصر المنزهین لله بين الساکت 
1 )£( 
الاشارة الخامسة: OT‏ الامام ابن دقیق العید که قد قرر في أكثر من موضم 
(۱) قال السبكي في ترجمة الباجي: (تفقه بالشام على ابن عبد السلام؛ وکان آعلم أهل الارض 
بمذهب الأشعري» وکان هو بالقاهرة والصفي الهندي بالشام القائمین بنصرة مذهب الأشعري› 
وكان ابن دقیق العيد کثیر التعظیم له). «طبقات الشافعیة» (۲/ ۰۲۲۳ ۲۱۲/۹). 
وقال الصفدي : (وکان الشیخ تقي الدین cp!‏ دقیق العید یقول : العلاء یطلق ate‏ عالم . وحضر 
درسه في المدرسة الصالحية. فوقع بحث في كلام الغزالي في الوسيط. فقال الباجي : الغزالي عدل 
في العبارة المقتضية كذاء حتی لا يرد عليه کذا. وهذا العبارة التي قالها يرد علیها خمسة عشر 
سژالا» وسردها . فقال الشیخ تقي الدين ابن دقیق العید: کم سنك؟ فقال: كذاء فقال: وهذا كله 
حصلته في هذا السن!). «آعیان العصر وآعوان النصر» (۰)1۸1/۳ وينظر: «الطالع السعید» 
ص۰۵۷ «الوافی بالوفیات» (۱۳۸/۶). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» /٩(‏ ۲۱۲). 


)1( «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ 81۱-1۲۳). 
3 «فتح الباري» (۱۳/ (TAT‏ . 


۱۳۱ 


تجرید الاسباب العادية عن مسبباتهاء كما هو مذهب الأشعرية في نفي 
Dts‏ 
الاشارة السادسة: GUL]‏ بعض العبارات مثل: التنزیه عن الجسمية 
ولوازمهاء وذم الظاهر الحشوي"" المصرح المبرح بالجسمية» والالغاء للغيرية» 
ع pa‏ 
الاشارة السابعة: SF‏ عن سعد الدین الحارثي al ‘Pats‏ قال: کل ما 
یلزم مَنْ یقول بالجهة آقول به. فدخل إلى المدرسة الكاملية لیجتمع بابن دقیق 
العید. فلما رآه قال: داعیة! وامتنع عن مكالمته . 
وفي تفسیر هذه الحكاية طریقتان : 
الطريقة 2 الأول : أن الإمام ابن دقیق العید ab‏ نفر منه GUN‏ «العلو وهذا 
في غاية البعد؛ Ja LOY‏ عن الحارئي ليس في إثبات العلوء وإنما التزامه JS‏ 
ما یرد على إثبات لفظة: الجهة. 
الطريقة الثانیة: OF‏ الشیخ سعد الدین الحارثي 5 كان عنده مبالخة في 
الاثبات» وفي التعصب للحنابلت وهذا مذکور في ترجمته» مما آوجب عليه 
الجهر بمثل هذه المقالة» وان كان مقصوده فیها یحتمل معنیل صحيحًاء لذا نفر 
(۱) «عقيدة ابن دقیق العید» (اللوح رقم ۲) «حکام الأحکام» (۲۰۰/۳). 
(۲) الحشویة: يطلق على Je‏ صرح بالتشبيه» مثل الهشامین من الشيعة؛ وغیرهم من المشبهت ویخصه 
بعضهم بالمبالغين في الاثبات على أن هذا اللفظ یطلق في كثير Se‏ الأحيان تعریضا بمثبتة 
الصفات fal Se‏ السّنَّهَ والجماعة. «الملل والتحل» (۰)۱۰۵/۱ «حاشية الصنعاني» (۲۸6/4). 


)۳( (شرح الالمام» (۰۲۱۲۱/۳ ۰۲۱۷ ۰۶۲۲ (فتح الباري» (۳۲۸۹/۱). 

(4) آبو محمد سعد الدين مسعود بن آحمد الحارثي» القاضي المصري الحنبلي. سمع من الرضا 
ابن البرهان. كان عارفا بمذهب الحنابلة» لكن كلامه في الحديث» أجود مِنْ كلامه في الفقه. 
كتب بخطه الحسن الکثیر. Be‏ مرات» وألقئ الدروس بعدة مدارس» وولي القضاء سنتين ونصمًاء 
وكات ندا ار ار عل فا لد له تصانيف عدة» منها شرح قطعة Ge‏ المقنع. توفي بالقاهرة سنة 
۱ اذل طبقات الحنابلة» /٤(‏ ۰۳۸۷ (المقصد الارشد» (۲۹/۳). 

aby) (0)‏ الإصر» ص4 ۳. 


۱۳۲ 


منه الإمام ابن دقیق العید لاغراقه في الکلام pia OSs‏ رأي ابن دقیق العید 
عدم الخوض في الكلام على وفق نظام عقائد عجائز نيسابور» كما هي طريقة 
محدثي الأشاعرة وفضلائهم . 

ويؤخذ أيضًا على الامام ابن دقيق العيد a6‏ في هذا الباب ثلاثة 59 

الأمر الأول: ذكر المترجمون OF‏ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد HS‏ 
متو ان Nas ha es‏ و اه fais‏ ماديا أنه 
اتفق له في مدينة قوص لما کانوا بها مَنْ صنعها بحضوره""*. 

الأمر الثاني: OF‏ الامام ابن دقیق العید كان له Tee‏ إلى التصوف وفي 
عباراته ما یوافق عبارة القوم lady‏ جاء عنه Ge‏ القصص دلالات على ذلك : 

- فقد كان له اعتقاد حسن في المشایخ وأهل الصلاح حتی أنه كان 
یزور بعض المشايخ» فإذا بلغ إلى al‏ نزل عن البغلة» ونزع الطیلسان والعمامف 
ودخل عليه بطاقية على Mauls‏ 

- قال عن تلميذه آبي الحسن GO LA‏ رأيتٌُ آعرف بالله من 
ال 

- 553 عنه أنه تعجب مِنْ شذوذ الشيخ عبد القادر الجيلاني عن موافقة 
الجمهور Se‏ المشايخ العارفين والعلماء المحققين في مسألة الجهة المعروفة. 


3۰ /۱۰( (الضوء اللامع»‎ (VEE /۶( (ois JL (الوافي‎ (\) 

(۲) «مرآة الحنان» (4/ ۱۷۷). 

(۳) آبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلی. رأس الطائفة الشاذلية. ولد فى «غمارة» بریف 
المغرب سنة ۱٩۵ه.‏ كان ضريرًا. تفقّه وتصوف بتونس » وسكن «شاذلة» فرب تونس ۰ فنسب الیها . 
وطلب (الکیمیاء) في ابتداء آمری ثم تركهاء ورحل إن بلاد المشرق فحج ودخل بالعراق. ثم 
سكن الإسكندرية. له الأوراد المسماة «حزب الشاذلى». ولابن تيمية رد عليه. وله: «الأمين» فی 
آداب التصوف. توفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج سنة TOT‏ «الوافي بالوفيات» 
(VE) /۲۱(‏ «الأعلام» للزركلى (/۳۰۵). 

)£( «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» (۵۲۰/۱). 


۱۳۳ 


فرجع الشیخ عبد القادر الكيلاني عن ذلك لما بلغه من تعجب الإمام ابن دقيق 
العید Med ghd So‏ 

وهذه القصة: ربما تفسر موقف ابن دقیق العید المتشدد Gs‏ الحارثي 
الحنبلي . 

- وقد نقل عنه مترجموه: أنه كان له نصيب مما ینسب إلى الصالحین من 
الکرامات» وما يعزى إليهم من المکاشفات وکان يتكلم على الخواطر» ویخبر 
بأمور ستأتي» فيقع كما قال» وجرّب". 

- في سنة الغلاء: مر أبو العباس المرسي في القاهرة: بأناس يزدحمون 
على دکان الخباز 353 علیهم فوقع في نفسه لو كان معي دراهم لاثرت هؤلاء 
بهاء فاحس بثقل في جبته» فادخل يديه فوجد دراهم جملة فدفعها إلى الخبازء 
وأخذ بها خبزا فرقه علیهم» فلما انصرف وجد الخباز الدراهم زیوفا فاستغاث 
به» فعادء ووقع في نفسه LO‏ وقع في نفسي آولا Ge‏ الرقة اعتراض على الله 
وأنا آستغفر الله منه» فلما عاد وجد الخباز الدراهم جيدة» فانصرف آپو العباس 
وجاء إلى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العید. وحکی له الحكاية» فقال ابن دقيق 
العيد له: يا أستاذ» آنتم إذا رقيتم على آحد تزندقتم! ونحن إذا لم نرق على 
الناس تزندقنا! 

يقول السبكي: تأمّل أيها المسترشد ما تحت هذا الجواب Ge‏ المعنی 
الحقيقي» فقد أشار الشيخ به والله أعلم إلى OF‏ الفقير يظلع على الأسرار؛ فكيف 
يرق ولا بقع شيء في الوجود إلا لحكمة اقتضته؟ ومّن اظلع على الذنب لم يرق 
للعقوبة» وقد قال تعالی: «إولا BG, SEE‏ في دن أ 0 ۰۲۲ والفقيه 


(۱) «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» لليافعي (۲۷۲/۳). 

(۲) «الطالع السعید» ص ۰۵۷۹-۰۷۷ «الوافي بالوفیات» (4/ ۰۱۷ COVEN‏ «آعیان العصر) 
«(OAV ۰۵۸۵ /6(‏ «مراة الحنان» (۳/ ۲۷۲ /٤‏ ۱۷۷). «طبقات السبكي» (7/9١1١5؟)‏ رفع | لاصر) 
ص۰۳۹ «حسن المحاضرة» (۵۲۰/۱). 


۱۳ 


لا اطلاع له علی ذلك فیرق ديانة ورأفة» ولهذا الکلام شرح طويل» ليس هذا 
TOE‏ 

قلت: ليته هو أمسك بالعنان ولم يعلق آصلا؛ فمَنْ هذا الفقير الذي يطلع 
علق ارو ق ای ع ليد" أذن و ا و 
بالأسرار ما يفتح الله على آولیائه من الحكمة ومعرفة آسرار الخلق. 

- وقد بت الامام ابن دقيق العيد ديون كثيرة» ولم يجد لها وفاء» فرحل 
إلى الشيخ الكبير ذي الكرامات والمجد والمفاخرء العارف بالله الشهير ابن عبد 
الظاهر -قَدّس الله روحه- فلما وصل إليه gle‏ عليه» فقدم له الشيخ مأكولاء 
Jey‏ جملته سمیط"". وكان Ge‏ عادته لا يأكل السميط SY‏ شوي وفيه أثر الدم» 
فلما وضع بين يديه قال له تلميذ له: يا سيدي» هذا سمیط. فقال له: ليس هذا 
موضم A‏ يعني الموضع الذي ننکره ونترك آکله فیه . پرید أن هذا موضم 
موافقة الشیخ في كل ما یفعله واحترامه واجلاله فأكل من ذلك» فلما فرغ من 
الأكل إذا بالفقراء قد قدموا آلة السماع وکان مِنْ aisle‏ لا يحضر السماع فقال 
له تلمیذه: يا سيدي آراهم قد قدموا آلة السماع» فقال له: اسكت» ما هذا 
موضع ذاك» بل هذا موضع ما قدمنا ذکره مِنَ الاحترام والتسلیم؛ فسمع الفقراء 
وهو حاضر ساكت» فلما انقضی سماعهم. قال الشیخ منشدا البیت المشهور 
للمتنبي : 

وفي النفس حاجات. وفيك فطانة سكوتي بیان عندها وخطاب 

فقال له الشيخ (رضي الله تعالی عنه): انقضت الحاجة» فخرج مِنْ عنده» 
ورجم إلى القاهرة» فوجد دیونه قد قضیت» وردّت الدفاتر التي کتب فيها الدین 
وذلك OF‏ الوزیر الکبیر الشهیر ذو المکارم الشهیر المعروف بابن حناء سأل عنه» 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲۱۳). 
(۲) السمیط : الشاة المشوية إذا نزع جلدهاء وعلقت في التّنور. «تفسیر غريب ما في الصحیحین) 
ص۹ ۰۲۹ «تاج العروس» (۳۷۹/۱۹). 


۱۳۵ 


فقالوا: قصد الشیخ Gl‏ عبد الظاهر لدين cae‏ فاستدعی CLL‏ الدیون 
فأعطاهم ديونهم» وأخذ منهم الأوراق المکتوبة بذلك"". 

- ولما جاءت التتار 1۸۰ه. ورد مرسوم السلطان إلى القاهرة بعد خروجه 
للقائهم : أن على أهل مصر OF‏ یجتمع علماژها. ویقرژوا «البخاري» فاجتمع 
جماعه من المحدئین للقراءة» وبقي میعاد اخر یوم الجمعة حتی یختموه. فلما 
كان یوم الجمعة رآوا الشیخ تقي الدین بالجامع» فسلموا عليه فقال: ما فعلتم 
ببخاریکم؟ قالوا: بقي میعاذ آخر لنکمله الیوم. فقال: انفصل الحال من آمس 
العصرء وبات المسلمون على کذا. فقالوا له: بیقین؟ فقال: أو يقال هذا عن غير 
شو فقالوا له: هن معاينة آو بخبر؟ قال: بل عن US Ally Gt‏ بقوص pod‏ 
باخبارهم في وقعة «عین جالوت»“ منزلة منزلة في قدومهم وذهابهم. فقلنا: نخبر 
عنك؟ فقال: نعم» فجاء الخبر بعد أيام بذلك”". 

- ولما خرج الأمير cle‏ الدين الدّواداري مسافرا: توجّه الجماعة مودعين» 
منهم أبو عمرو سيد الناس وأمثاله» ودعوا له وقالوا: نراك في خير إن شاء الله 
تعالی وعافية» فقال: هذا الشیخ متاعکم ابن دقیق العید یقول: اني ما آرجع» 
فقالوا : یکذبوا عليه» فلما حضروا إلى الشیخ آخبروه قال: نعم ما بقي يرجع. 


€3 
E 

- وكان نور الدين ابن الصاحب و عمر بن عبد العزيز 
جری منه شيء فتألم الشیخ من فأخبرني الز ي OF‏ الشیخ دعا cate‏ فاتفقت 


E IE وفاته فى‎ 


(۱) «مرآة الحنان» /٤(‏ ۰۱۷۷ ۱۷۸). 

)1( عين جالوت: بليدة لطيفة بين بیسان ونابلس وقد دارت فیها معركة فاصلة بين المسلمین بقيادة 
سیف الدین قطز سلطان مصر والتتار بقيادة كتبغ» سنة 1۵۸ه. وانتهت بهزيمة التتار هزيمة ساحقة 
وحاسمة مع التتار . «الطالع السعید» ص۵۷۸. 

(۳) «الطالع السعید» ص ۰۵۷۷ ۰۵۷۸ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۱/۹). 

)£( «الطالع السعید» ص۰۷۸ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۱/۹). 

)0( «الطالع السعید» ص۷۸٥‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۱/۹). 


۱۳۹ 


ج وکان ابن الارسوفي bees‏ بوصية ومات : ففال الصاحب تاج الدین = 
وکان في نفسه من الشیخ تقي الدین- لفقیر من المصریین: رح isl‏ الشیخ 
واطلب Ed ave‏ مِنَ الوصية» وفل : كذا وكذاء فادا فرغت» قل له : لو ols‏ فلان 
القوصى وفلانة دفعت لهم . وو فحضر بجامع مصر ودکر ما ec‏ فيه ) Ls‏ 
TT‏ : . : 0 )۱( 
فرع وخرج رفسه بغل» فمات من ساعته 1 

- وحكاية ابن القصري مشهورة: Oly‏ الشيخ قال له: نُعيتَ لي في هذا 
المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة Mall‏ 

ولا حاجة إل القول: إن PLY!‏ ابن دقيق العيد كان بعيدًا عن الطريقة 
الغالية في التصوف» ويدل على ذلك ما نقله عنه الذهبي أنه قال: جلست مع ابن 

(۳) ه , ۳ 7" : HOR‏ د و 5 ۳ es‏ ی 
سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو یسرد کلاما تعقل مفرداته » ولا تعقل 

(5, “US 
: : مر سنا به‎ 

وقال شمس الدین الأكفاني: دخل الشیخ کریم الدین مرة إلى الشیخ 
تقي الدین ابن دقیق العید. وتکلم زمانا طویلا والشیخ ساکت» فلما خرج من 
عنده؛ قال للحاضرین : هل فيكم مَنْ فهم عنه تراکیب كلامه» SY‏ آنا ما فهمت 
ی NaS‏ 

peat aD TT 5 ۱ 5 

وقال الذهبي : قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في ابن العربي هذا : 
شيخ سوء) (WS‏ يقول بقدم العالی ولا يحرم فرجًا. 


)1( «الطالع السعید» ص۰۷۹ «طبقات. الشافعية الکبری» (۲۱۱/۹). 

(۲) «الطالع السعید» ص۰۷۹ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۱/۹). 

(۳) عبد الحق بن ابراهیم ابن سبعين» آبو محمد قطب الدین الاشبيلي. ولد سنة ۱۳ ه. آحد زهاد 
الفلاسفة. والقائلین بوحدة الوجود. درس العربية والآداب في الأندلس» وانتقل إلى سبتة» وحج. 
واشتهر آمره. E55‏ کتاب |دریس 4# الذي وضعه في علم الحرف. له رسائل ابن سبعین. مات 
سنة 2114 «الوافي بالوفیات» (۱۸/ ۳۷ الأعلام (۳/ ۲۸۰). 

)£( «الوافی بالوفیات» (۱۸/ ۳۷). 

)0( «آعیان العصر وآعوان النصر» (۱۳۶/۳). 

(0) يعني ابن عربي الصوفي . 


۱۳۷ 


قال الذهبي: هکذا حدثني شیخنا ابن ثيمية الحرانيی به عن جماعة 
حدئوه» عن ابن دقيق العید. أنه سمع الشيخ ال وقول دلك . 
وحدثني بذلك المقاتلي» ونقلته من خط أبي الفتح ابن سيد الناس أنه سمعه من 
Baier perce‏ 


الأمر الثالث : القول بحواز التبرك بالصالحین : 

عن آبي جحيفة نله قال: «رأيت بلالا أخرج وضوءا. فرأيت الناس 
یبتدرون ذلك الوضوء؛ فمَنْ آصاب منه شيئًا تمسح به» ومَنْ لم يصب منه آخذ 
Jy‏ بلل يد صاحبه)”" . 

قال الإمام ابن دقيق العيد: يؤخذ Ge‏ الحديث التماس البركة بما لابسه 
الصالحون بملابسته؛ فإنه ورد في الوضوء الذي Logs‏ منه النبي BE‏ ويعدّى 
بالمعنین ,ليا sla‏ ما یلابسه الصالحون"". 

وتعقبه الصنعاني : بان تعدیته إلى ما يلابسه غیره من غ آهل الصلاح محل 
توقف؛ OY‏ هذه التعدية بالقياس» ولا يعلم OT‏ أحدًا Ge‏ الصالحين في رتبته WE‏ 
حت یلحق به» كما هو مقتضی القیاس 

قلت : مأخذ المسألة إذن قياسي؛ فمن صحح قياس التبرك UL‏ الصالحین 
على التبرك بآثار النبي ئي آجازء io ae‏ ولذا فلا ينبغي of‏ يغلظ فيها 
الکلام ما دام Si‏ الفقهاء آنفسهم اختلفوا في إجراء القیاس فیها أو منعه؛ فهي 
ax Bs ei ga a sells‏ ارات والقائل بالمنع أسعد بالدلیل SB‏ 
الصحابة رضوان الله عليهی الذین تبرکوا بآثار التبي BE‏ لم یعرف عنهم الاشتغال 
بعده بالتبرك باثار کبار أصحابه» وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم 
آجمعین . 
)۱( «تاربخ الإسلام) (۲۷۸/۱۶). 
(۲) آخرجه البخاري ۸٩/۱(‏ رقم ۳۷۲) في کتاب «الصلاة»: باب: «الصلاة في الثوب الاحمر». 
(۳) «إحكام الأحكام» (۱۷۰/۲). 
)£( «العدة حاشية الصنعاني» (۲/ ۱۷۵). 


۱۳۸ 


الأمر الرابع: تأویل بعض النصوص إذا كان قریبا مستعملا في لغة 
ل 


المثال الأول: تأويل صفة اليد : 

قرر ابن دقيق العيد: أن مِنْ معاني اليد المجازية: الاهتمام بالشيء وفعله 
غير واسطة: لما WI KE LHL‏ تزق: sive‏ فإنه GE‏ باختراع الله تعالی الذي 
ليس إلا الله تعالئ» قال بعضهم: وخص لفظ اليد؛ إذا صور لنا المعنئ إذ هي 
أجل الجوارح التي يتولئ بها الفعل فيما بیننا ليتصور لنا اختصاص المعنی 
e‏ 

المثال الثاني : تأويل حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مِنْ رائحة 
المیلی)(۲ ۰ 

قال ابن دقیق العید: التنزیه عن الجسمية ولوازمها توجب استحالة الاستلذاذ 
بالروائح في حق الله تعالن على الوجه الذي هو اب Phe‏ 

Udy‏ كانت لفظة: «آطیب» مذكورة في الحديث كان من وظائف الشارح أن 
يعرض لمعناهاء وينظر هل يمكن إجراؤها على ظاهرها المعلوم في العادة أو لا؟ 
فان لم يكن نظر في وجه المجازء فهذا داع إلى بيان استحالة إرادة المعنی الظاهر 
منها عرفا . ۰ 


(۱) قال ابن حجر: (وقد اختلف في معنی النزول علی آقوال .. ومنهم من فصل بين ما یکون تأویله 
قريبًا مستعملا في کلام العرب وبين ما یکون بعيدًا مهجورًاء UGE‏ في بعض وفوض في بعض» 
وهو منقول عن مالك وجزم به Ge‏ المتأخرین ابن دقیق العید) «فتح الباري» (۳۰/۳). 

(۲) «شرح الإلمام» (۲۲/۳؟). 

(۳) آخرجه البخاري (۲4/۳ رقم (VANE‏ في کتاب: «الصوم»: باب: «فضل الصوم!» ومسلم 
(۲/ ۸۰۷ رقم ۱۱۵۱) في کتاب : «الصیام»: باب: «فضل الصیام». مِنْ حديث آبي هريرة ABD‏ 

.)51١5/5( الرلمام»‎ cre €3 


۱۳۹ 


والذي Ge SE‏ استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلوم في العرف متفق عليه 
بين المتکلم والمتفلسف المشترکین في التنزيه» وإنما اختلفا في اللذة العقلية. 
وليس هذا موضع الكلام على ذلك» وانما يجوّز هذا الظاهر الحشوي المصرح 
المپرح با > لجسمبة والالغاء ا 
المثال الثالث : تأويل صفة الحیاء : 

00 الو واي او وا لبا 
جانب الاثبات» فاحتیج إلى cab gl‏ قاله ابن دقیق ۳ 

قلت : هذا آقصی ما زقفت عليه مما یمکن تسجیله مواخذات على الامام 
ابن دقیق tell‏ فى باب الاعتقاد وما يضاف من مسائل إلى آصول الدین. 

ویرجع في دراستها وبیان وجه الصواب فیها : إلى مظان ذلك مِنْ کتب آهل 
العلم» وليس منها هذا الموطن» فإنه موضع ترجمة وإشارات» والله أعلم . 
التقریر ات الحيدة للامام ابن دقيق العید کر فی مسائل الاعتقاد : 

یجدر بنا الآن بعد دراسة المآخذ على الامام ابن دقیق العید تسجیل 
Oly pull‏ الحسنة التي خفظت عنه في باب الاعتقاد؛ OB‏ هذا يقتضيه مقام العدل 
والانصاف» ومما حفظ عنه فى هذا الباب ما يلى : 


© ما gies‏ بمسائل الصحابة : 
یقول cals‏ ما نفل عنهم فیما شجر بينهم» واختلفوا فیه» فمنه ما هو باطل 
CAS 9‏ فلا یلتفت GAS)‏ وما کان صحیخا آولناه علي أحسن التاویلات وطلننا 


)۱ (شرح الرلمام» (۳/ ۱۷ ۲). 
)۲( (فتح الباري»لابن حجر (۳۸۹/۱). 


۱۳۰ 


له أجود المخارج؛ SY‏ الثناء علیهم eps Als‏ ها Gs‏ الکلام اللاحق 
محتمل للتأویل» والمشكوك والموهوم لا یبطل الملحق المعلوم» وعلی هذا أئمة 
الفقوى واا اضيا بتكيف الک تالسه ۱۰ 
© الألفاظ المشکلة بين OLY‏ والتأویل : 

أولا: القاعدة عند المتکلمین المنتسبین إلى السنة: OT‏ كل ما ورد في 
القرآن العظيم» وصحت به الرواية عن رسول الله BE‏ فانه يجب أن يعتقد على ما 
هو Je ale‏ الظاهر من غیر تأویل |ذا کان ظاهره عافد :فى العقل وننزه الله 
تعالی عما لا يليق بجلاله» ونومن بأنها مق دیارج الذي آراده الله 
و 

قلت : قوله: fp‏ كان ظاهره جائزا في العقل» يحتمل أن يريد به معن 
خا ورف له Aas‏ | ل م كنا سيأتي ویحتمل آیضا: أنه يريد منه 
تأويل بعض الصفات الخبرية والفعلية التي Qed,‏ منافاة (ثباتها للعقل» ویدل على 
هذا القصد ما تبع ذلك م مِنَ الکلام على التنزیه . 

GL‏ : يفرّق الإمام ابن دقيق العيد في الألفاظ المشكلة الواردة في الكتاب 
والسّنّة: بين ما كان تأويله قريبًا مستعملا في كلام العرب» وبين ما كان بعيدًا 
مهجورًاء ات میا الصا 

el) لضان‎ deere قزرا عل ها‎ aby آول شيئًا منها؛ فان كان‎ bed - ١ 
ونفهمه مِنْ مخاطباتها لم ننکر عليه ولم نبدعه.‎ 

اع als‏ تاویله ييا [نوقفنا۳" عن قوله» واسنبعدناه» ورجعنا ال 
القاعدة في الایمان بمعناه» والتصدیق به على الوجه الذي آرید به مع التنزیه. 


(۱) «عقيدة ابن دقيق العید» (اللوح رقم CE‏ 

(۲) «عقيدة ابن دقيق العید» (اللوح رقم 5). «شرح الإلمام» (8۷۰/4). 

(۳) العبارة في المخطوطة [لوقفنا]» والتصحيح Je‏ كتاب «البحر المحيط في Spel‏ الفقه» للزركشي 
(طبقة دار الكتبي .)5١/6‏ 


۱۳۱ 


۳- وما كان معناه Je‏ هذه الالفاظ ظاهرًا مفهومّا في تخاطب العرب قلنا 
<a‏ واو اه OMS ae ge‏ 


قال ابن حجر 7H‏ وقس على ذلك» وهو تفصیل بالغ قل مَنْ تيقّظ 
(۳( 
a‏ 


WE‏ الحکم على التأويل بالحواز أو البدعة أو الکفر یختلف بحسب 
مراتب دلالات الظاهر. وفي دلالتها تفاوت : 

المرتبة الأولى : ما انتهی إلى القطع ob‏ المراد الظاهر وما دل عليه اللفظ 
وذلك لکثرة ورود الامثال وقیام القرائن» وما تلقته الامة خلفا عن سلف» بحيث 
یحصل لهم العلم القطعي بارادة الظاهر» ومنه: الایمان بحدوث العالم» وحشر 
الأجساد: جزمنا بذلك» والمخالف في ذلك BIS‏ خارج عن الملت وما يبديه مِنَّ 
التأويلات» كما يفعله الفلاسفة المنسوبون إلى الاسلام فهو مردود عليه» للقطع 
في مثل هذه المسائل . 

وقد أشار ابن دقيق العيد كه في ذلك: إلى تكفير الغزالي”* للفلاسفة 
لأمور ثلاثة : 

-١‏ القول بقدم العالم. 

۲- انکار حشر الاجساد. 


(۱) «عقيدة ابن دقیق العید» (اللوح رقم۲) «فتح الباري» (۱۳/ PAY‏ 

(۲) آحمد بن علي بن حجر العسقلانی» آبو الفضل الشافعي . الحافظ. ولد بمصر سنة ۷۷۳ه. لازم 
البلقيني والعراقی» وأخذ ae‏ السخاوي. اشتهر في حیاته . له: فتح الباري» ولسان المیزان. مات 
سنة ۸۵۲ ه. «الضوء اللامع» (۰)۳۲/۲ «البدر الطالع» (۱/ AN‏ 

YAY /۱۳( الباري»‎ ee) 6۶۷۰ /8) (ol dy! (شرح‎ (۳( 

)£( محمد بن محمد بن محمد الطوسي» آبو حامد الغزالي الشافعي. حجة الاسلام. ولد سنة 10۰ه. 
لازم الجويني» وأخذ عنه ابن العربي. برع في الفقه والکلام. كان متنسكاء اعتزل الناس بعد 
اشتهاره. له: المستصفی في الأصول» والبسیط والوسیط والوجیز في الفقه» واحیاء علوم الدين في 
السلوك . توفي سنة ۵۰۵ه. «وفیات الاعیان» (۰)۲۱۲/4 «سیر آعلام» (۳۲۲/۱۹). 


۱۳۲ 


۳- إنكار العلم بالجزئیات "۲ 

الفلسفة م یت اند( آراد sS a‏ ورعم Bl‏ في تكفير مَنْ خالف 

الإجماع خلافاء و هده Abas,‏ راسبه» وعثره لا LI oY gs LI‏ عن عمی فى 

البصيرة» أو عن تعام؛ OY‏ حدوث العالم مِنْ قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر 

بالنقل . 

Gay‏ الإمام ابن دقيق العيد أن الحق فيها: أن المسائل الإجماعية اد 
صحها التواتر ae‏ الاخبار عن صاحب الشرع كالصلاة» فإنه لا شك فى تكفيره 
مِنْ جهة المخالفة فیما یثبت بالتواتر عن صاحب الشرع لا لاجل مخالفة 
الإجماع» فهو مِنْ قبیل ما اجتمع فيه الاجماع والتواتر بالنقل عن صاحب 
الشريعة» وان لم یصحبها التواتر فلا یکفر» ولیس وقوع الاجماع مما یلازمه 
التواتر؛ OL‏ الاجماع قد یقع علی مقتضی خبر الواحد. ولیس مما تواتر عن 

سرت )8( 

الرسول وو . 
قال الزركشي 00 ۶ هذا هو الصواب» وعلبه فلا ينبعي ds‏ ححل المجمع 

عليه في آنواع Yaa J‏ 

)١(‏ وذلك في كتابه تهافت الفلاسفة. 

(۲) يريد ابن رشد الحفيد في كتابه تهافت التهافت. 

WY )۳(‏ لها : أي لا إقامة لها. لسان العرب (مادة: لعا)» تاج العروس (مادة: لعو). 

)2( «إحكام الأحكام» (۶6/ (Yue‏ (فتح الباري» لابن حجر (۰)۲۰۲/۱۲ (مغني المحتاج» )£/ ۰۱۳۵ 
(شرح البهجة الوردیة» )0/ (VV‏ 

)0( بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي التركي المصري. ولد سنة ۷4۵ه. عني بالاشتغال 
مِنْ صغره وأخذ عن ابن كثير والاسنوي والبلقيني ولازمه. كان منقطعًا لا يتردّد إل أحد الا إلى 
سوق الكتب» وإذا حضره لا يشتري شيئاء وإنما يطالع ویَلْق» ثم يرجع» فينقله إلى تصانيفه. له: 
«البحر المحیطا. mig‏ ح علوم الحدیث لابن الصلاح) . مات بالقاهرة سنة 45لاه. «الدرر الكامنة» 


(۳/ ۰۳۹۷ «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۱۱۷/۳). 
(0) «(شرح البهحة الوردیة» (۵/ (VV‏ 


۱۳۳ 


المرتبة الثانية: ما استفاض استفاضة لا تنتهي إلى القطع بدَّعناه. 

المرتبة الثالثة: ما تقل فيه الالفاظ ولا تقوم فيه الألفاظ المفيدة للقطع 
فهذه المرتبة لا یلیق بها التشدید. ولا یبدع فیها المخالف في التأویل» ولا یعادی 
في الدین» كما فعل الجهال. فينبغي أن يتحرّز فیها عن التکفیر والتبدیم» ولقد 
آکثر الخياظ & الحنابلة في تکفیر الناس OP‏ وجَسَرّ عليهم في ذلك جسارة 
لعلها أن تفه سار SG‏ جار تمس من هلا ان كان للق cape‏ 
ولسلامتها مِنْ عذاب الله Miley‏ 

المرتبة الرابعة: ما هو متوسط وهو أن تکثر تلك الالفاظ کثرة لا تنتهي 
إل الدرجة الاولی» ولا تنحط عن السفلی. فهذه المرتبة هي محل SISSY‏ 
وفیها یقع الاختلاف» ومِنَ الناس من یلحقها بالمرتبة الاولی فیکفر أو يبدع 
ومنهم من یلحقها بالمرتبة الأخرى فیتأول . 

وبحسب اختلاف هذه المراتب: وقعت طامة آوجبت افتراق الأمة» ورمي 


بعضهم بعضا بالتکفیر أو التبدیع وتساهل آخرون فیما OO se tis aortas‏ 


رابعًا: لم یکتف الامام ابن دقیق العید بالتقریر النظري فبسط في ذلك 

الأمثلة پفسر فیها ما قعّده. فکشف عن سلامة مرامه وصحة آساسه 
أ- مثل قوله تعالین : B®‏ ما فلت جب Gat‏ ایر : OL clon‏ المراد 

به في استعمالهم الشائع حق الله» فلا یتوقف في حمله علیه. 

(۱) لم یتبین لي رجل من الحنابلة اجتمع له هذا اللقب (الخیاط) وهذا الوصف (تكفير الناس). 

)۲( (شرح الرلمام» (6/ ۶۷۰). 


(۳) «عقيدة ابن دقيق العيد» (اللوح رقم"). «إحكام الأحكام) (۳/ ۶4 VAT‏ (شرح الإلمام» 
«(EIA /6)‏ (فتح الباري» (۱۳/ ۳۲۵۷) . 


۱۳ 


ب- وکذا قوله عليه الصلاة والسلام: «قلب المومن بين آصبعین مِنْ آصابع 
الرحمن»؟۰ OB‏ المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما یوقعه فيه 
وهکذا ترد الأمور الظاهرة المعنی عند سامعها ممن یعرف کلام OS pl‏ 

ت- وکذا قوله تعالی : Se‏ آله نهر مرک القواعدکه LYN GB‏ 
معناه: خرب الله بنيانهم . 

ث- وقوله : إا یتک له hl] Gaal‏ ۰۲4 معناه: لأجل الله. 

ج- قوله BE‏ «لأنها صفة الرحمن»(۳ یحتمل Ol‏ یکون مراده al‏ فیها ذکر 
صفة الرحمن» كما لو ذکر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف Oly‏ لم يكن نفس 
aon‏ ها مدي للق بيت ayers‏ لكر سا 
pe‏ يذلاك اه الس Nite‏ تال 

حب قرله: ag pel)‏ أن الله وة 

یقول ابن دقیق العید: یحتمل OF‏ یکون سبب محبة الله له محبته لهذه 
السورة» ویحتمل أن یکون لما دل عليه کلامه؛ OY‏ محبته SU‏ صفات الرّب دالة 
eer‏ ۳ 


ا فاختصت بذلك دون ays‏ 


(۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص thy‏ أنه سمع رسول BBW‏ يقول: «إِن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» أخرجه مسلم ٠١45 /E)‏ رقم 
ف كنات القدر : باب تصریف الله تعالین القلوب کیف شاء. 

)1( «عقيدة ابن دقیق العید» (اللوح رقم ؟). 

(۳) عن عائشة SD:‏ رسول الله BE‏ بعث رجلا على سرية» وکان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فیختم بقل هو الله آحد. فلما رجعوا ذکر ذلك لرسول الله BE‏ فقال: «سلوه لأي شيء بصنع 
ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن. UG‏ أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله BE‏ «آخبروه 
أن الله يحبه» آخرجه البخاري (۱۱4/۹رقم (VIVE‏ في کتاب «التوحيد»: باب: ما جاء في دعاء 
التبي ي آمته إل توحید الله تبارك وتعالی!. ومسلم (۱/ ۰۵۵۷ رقم: .۸۱۳) في کتاب: «صلاة 
المسافرین وقصرها»: باب : «فضل قراء:ة: قل هو الله أحد». 

)2( «عقيدة ابن دقیق العید» (اللوح رقم۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۵۹۷). 


۱۳۵ 


خ- قوله: «ما من أحد أغير Se‏ الله مِنْ أن يزني عبده أو تزني Maal‏ 

eal dyes‏ ولس eked‏ الى دز لله سال عن یات ت رتفا رید 
المخلوقين بين رجلين: UY‏ ساكت عن التأويل» وإما مؤول على أن يريد شدة 
المنع والحماية من الشيء؛ OY‏ الغائر على الشيء مانم cal‏ وحام منه» فالمنع 
والحماية مِنْ لوازم الغيرة» فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة أو على 
غير ذلك Ge‏ الوجوه السائغة في لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا 
قريب عند Ge‏ يسلم التنزيه؛ فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه. ويؤخذ كما 
توخذ سائر الاحکام» | ا يدعي المدعي OF‏ هذا الحکم ثبت بالتواتر عن 
صاحب الشرع» آعني المنع Ge‏ التأويل ثبوتّا قطعيّاء فخصمه يقابله حینثذ بالمنم 
الصریح» وقد یتعدی بعض خصومه إلى التکذیب القبیح"۳. 

د- gh‏ الامام ابن دقیق العید: خطأ قول بعض المغالین في الاثبات Ob‏ ما 
cle‏ مِنْ طلوع الشمس بين قرني الشیطان حقيقة على ظاهره مِنْ غير تكييف. 
ومحل الاستدراك OT‏ قوله: ١مِنْ‏ غير تكييف» لا ضرورة إليه» وإنما نضطر إلى 
ذلك فیما یستحیل ظاهره على الله تعالی» والقرن غير مستحیل على الشیطان. 
gl‏ الا ST‏ برید یقوله: Ser‏ غیر تکییف» Ge‏ غیر تعیین للمراد Se‏ المحامل 
الجاتر :۳ . 

قلت : في ذیل کلام ابن دقیق العید تعقب على ما ورد في صدر کلامه؛ فان 
المقصود مِنْ نفي التکییف هو نفي تحدید قدر زائد للصفة لم يأت به النص وان 
كانت اشارته مليحة.. 
(۱) أخرجه البخاري (۳4/۲ رقم ۱۰46) في أبواب الكسوف: باب: «الصدقة في الكسوف»» ومسلم 

We في کتاب: (الکسوف» : باب: «صلاة الكسوف». مِنْ حديث عائشة‎ )9١١ رقم‎ VA/Y) 


(۲) «إحكام الأحکام» (7/ 2.194 ۱۹۰). 
(9) «شرح الإلمام» (518/5). 


۱۳۹ 


اعتبر الامام ابن دقیق العید كه OF‏ التکفیر بمخالفة الاجماع لیس 
تا 

وبیّن أن القانون الصحیح : Yi‏ یکفر Li‏ من أمل القبلة الا بانکار متواتر 
من الشريعة عن صاحبهاء وحينئذ یکون مكذبًا للشرع» ولیس مخالفة القواطع 
وه مه E‏ اس امه را 59 OOS‏ 

وقال ابن حجر: قال شیخنا في شرح الترمذي -يعني البلقيني-: الصحیح 
في تکفیر منکر الاجماع 25 ob‏ بانکار ما یعلم وجوبه من الدين بالضرورة 
كا رانک اشوس ۳ 

قال الصنعانی : هذا هو OGL‏ 

وعبر Gan‏ آصحاب الأصول عن هذا Ly‏ معناه: إن مَنْ آنکر طریق |ثبات 
الشرع لم یکفر کمن آنکر الاجماع» ومَنْ آنکر الشرع بعد الاعتراف بطریقه کفر 
EE ay‏ 

وحث ابن دقیق العید: على الرجوع فيه إلى ما ثبت في النفس عن التأمل 
في مصادر الشريعة فش ادها 
)١(‏ «إحكام الأحکام) (5/ ۰0۳۰۰ «شرح البهجة الوردية» (5/ ۷۷). 
(۲) «إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني» (7587/4): «شرح الالمام» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ المنثور «في القواعد 

الفقهیة» (۳/ ۰48٩۲ ۰٩۹۱‏ (فتح الباري» (۱۲/ ۲۰۲). 

)۳( افتح الباري» (۱۲/ ۲۰۳۲). 
)£( «حاشية الصنعانی» CYAT/£)‏ 
)0( «إحكام الاحکام مع حاشية الصنعاني» «(YA1/6)‏ شرح الإلمام» ۱11/0(« افتح الباري» 


(۱۲/ ۲۰۲). 
)1( «شرح الالمام» .)۳٠۷-۳٠١ /٤(‏ «إحكام الأحكام» )$/ (Yue‏ 


۱۳۷ 


سادسا: تکفیر المسلمین: 

قال ابن دقیق العید: (لا نکفر آحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من 
ال 

ومَنْ وصف غيره بالكفر فقد رتب عليه الرسول BE‏ قوله: «حار Mage‏ 
أي: رجع cage‏ وهذا وعید عظیم لمن کفر آحذا من المسلمین» ولم يكن 
كذلك» وهي ورطة " عظیمة» وقع فیها GE‏ كثير Ge‏ المتکلفین» Gas‏ المنسوبین 
إلى .السنة وأهل الحدیث» لما اختلفوا في العقائد» فغلظوا على مخالفهم 
وحکموا بکفرهم وخرّق Glee‏ الهيبة في ذلك جماعة Gs‏ الحشوية» وهذا 
الوعید لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك”*'. 

ويرئ الصنعاني: أنَّ أحق الفرق بأنهم خرقوا حجاب الهيبة في باب التكفير 
هم الخوارج؛ فإنهم كفروا المسلمين» وأول مَنْ كفروه رأس المسلمين وسابقهم 
إليه أمير المؤمنين» وهم قائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في SONS‏ 


سابعًا: سبب القول بتكفير المبتدعة : 
قال ابن دقيق العيد: (قد اختلف الناس في التكفير وسببه» حت صنف فيه 
OCS ae‏ 


)\( © «فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث» (۷۳/۲): 

(۲) عن آبي ذر BE 8 OT ca‏ قال: «مَنْ دعا رجلا بالکفر أو قال: عدو الله» ولیس كذلك الا 
حار علیه» آخرجه مسلم (۷۹/۱) في کتاب الایمان: باب بیان حال یمان مَنْ رغب عن آبیه وهو 
يعلم. 

(۳) ورطة: الهلاك» وأصلها الوحل تقع فيه الغنم, فلا تقدر على التخلص» وقيل: أصلها أرض 
مطمئنة» فلا طريق فيها يرشد إلى الخلاص» ثم استعملت في كل شدة وأمر شاق. «لسان العرب» 
(مادة: ورط). وينظر: «حاشية الصنعانی» (5/ 585). 

(4) «إحكام الأحكام مع حاشية الصنعاني» )£/ (VAL‏ 

)0( «حاشية الصنعانی» (5/ 585). 

)1( الإحكام الأحكام) (۶/ YAO‏ 


۱۳۸ 


وقد اعتبر OF‏ السبب الذي LES‏ بعضهم إلى تکفیر المبتدعة هو اعتباره SF‏ 
مال المذهب مذهب» فيقول: المجسمة كفار؛ لأنهم عبدوا cline‏ وهو غير الله 
تعالی» فهم عابدون لغير cal‏ ومن عبد غير الله كفرء ويقول: المعتزلة کفار؛ 
لآنهم وان اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات ويلزم مِنْ إنكار الصفات 
إنكار أحكامهاء Jay‏ أنكر أحكامها فهو كافر» وكذلك المعتزلة تنسب ASS‏ إلى 
غو ا 


ثامنا: قول من قال : ا 

یقول الإمام ابن دقیق العید BB‏ منهم مَنْ حمل هذا الحرف على غير 
dene‏ الصحيح» والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث: «مَنْ قال 
لأخيه: كافر. فقد eb‏ بها أحدهما»۳؟. وكأن المتكلم يقول: الحديث دل علئ 
اله یحصل الکفر لأحد الشخصین: ASSL‏ آو المکفر: فإذا كفرني بعض 
الناس فالکفر واقع بأحدناء وأنا قاطع Sh‏ لست بكافرء فالکفر راجمٌ الیه "۳ . 


تاسعا: ابطال النصوص باستبعادات وخیالات : 

يقول الامام ابن دقیق العید Ais‏ عن ابطال النظام لحدیث [POUL‏ إنه 
وقع له ذلك بکلام رديء مِنْ خلال استبعادات وخیالات» Oly‏ هذا وأمثاله مما 
ترد به الأحاديث الصحيحة : 

-١‏ إن أراد به قائله إبطالها بعد اعتقاد کون الثبي BE‏ قالها كان کافرا 
ee‏ 


)1( «إحكام الاحکام» )£/ (YAO‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «إحكام الأحكام» (۲۸۲/۶). 

(©) عن أبي هريرة cab‏ عن النبي بيا أنه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه کله. ثم 
ليطرحه؛ فإن فى أحد جناحيه شفای وفى الآخر داء» أخرجه البخاري فى OLS‏ «الطب»: باب: 
«إذا وقع الذباب في الإناء» (۷/ 5٠١‏ ارقم ۲ ۰ 


۱۳۹ 


1- وان آراد به ابطال نسبتها إل الرسول كله بسبب یرجم إلى متنهء 
فلا یکفر (AU‏ غير أنه مبطل لصحة الحدیث بطریق سنده الصحیح» وهذه طريقة 
لجماعة من المتکلمت وبعض الفقهاء. 

كمن أبطل : دي ل ةا فى مسألة is, Aisle J si ae‏ : «آبلغي 
زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله BE‏ إن لم يتب" 

وكما يشئع به أهل الحديث: على أبي حنيفة في قوله في حديث: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»“ : أرأيت إِنْ LIS‏ في سفينة» فكيف يفترقان؟ فكأنه أبطل 
استناده ال الرسول HE‏ هذا إن صح عنه. 

© ومن جملة الاشارات التي آلمح إليها الامام ابن دقیق العبد في باب 
الاعتقاد وما یتعلق به: 


. إثبات الشفاعة العظمی خلافا للوعيدية"‎ -١ 


GD‏ كاك انين ie‏ هکت فلا يكيل يهار hs‏ هی اب مسا 
القدر» معروفت Le Sd‏ محمد بن سعد في «الطبقات». فقال: العالية بنت آیفع ابن را امرأة 
أبي إسحاق السَبيعي» سمعت مِنْ عائشة. «تنقیح التحقیق» )14/8( وینظر تعلیق محقق US‏ 
«شرح الالمام» (ط . دار آطلس ۱۷۸/۲). 

(۲) العينة : هي آن بیع من رجل dale‏ بثمن معلوم إن ا جل معلوم؛ ثم يشتريها منه نقذا بأقل م مِنَ الثمن 
الذي باعها به. وسمّیت Ee‏ لحصول التقد لطالب العينة» وذلك OF‏ العينة اشتقاقها Ge‏ العين» وهو 
aI‏ الحاضر. «لسان العرب» (مادة: عين)» «التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي (ص 
(ov‏ ۱ 

(۳) عزاه جماعةً مِنْ أهل العلم إلى مسند الامام آحمد. وساقوه باسناده» ولیس في «المطبوع» 
وأخرجه عبد الرزاق في «الصنعاني» (۰۱۸4/۸ رقم: ۰۱4۸۱۲ ۰۱4۸۱۳ والدارقطني في «سننه» 
(۳/ ۵۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۳۰/۰ وجَوّد Gel‏ عبد الهادي إسناد الإمام أحمد» ورد 
على مَنْ aes‏ «تنقیح التحقیق» )19/8( 

(8) آخرجه البخاري E/T)‏ رقم: ۲۱۱۰) في کتاب: «البیوع». باب: «البیعان بالخیار ما لم 
يتفرقا). ومسلم (۰۱۱0/۳ رقم: ۱۵۳۲) في کتاب: «البیوع» باب: «ثبوت خیار المجلس 
للمتبایعین»» Se‏ حدیث حکیم بن حزام EBD‏ 

)0( «شرح الالمام» (۳۳۷-۳۳۶/۱). 

(7) قال ابن دقیق العید: («وآعطیت الشفاعة»: الأقرب أن اللام فیها للعهد. والمراد الشفاعة العظمی 
في ELI‏ الناس من هول الموقف» ولا خلاف في وقوعها) «فتح الباري» (۳0/۱؟). 


۱:۰ 


۲- انقسام الذنوب ال کبیر SY Shs‏ 

۳- جواز وقوع السهو Ge‏ الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام في الأفعال خلاة 
sll‏ من التظار ۳ : 

." التعریض بمن يدعي الحذق في المعقولات. ویمیل إلى الفلسفة”‎ -٤ 

8 - دم ار 

5- العبادات والتقدیرات فیها لا تخد 1 بتوقیف 

© تساژل! 

قد يقول قائل : قدمت جملة Ge‏ المواخذات على الامام ابن دقیق العید في 
باب الااعتفاد ؛ فکیف یکون محدّدّا وهذا حاله؟ 
الاعتبار في الانتساب إلى الستة والجماعة هي الأصول والمآخذ لا النتائج . 

وبهذا تنحل العقدة التى أرقت كثيرًا مِنَ الفضلاء فى انتساب جماعة كبيرة 
من أئمة العلم إلى بعض الفرق الكلامية» أو ما وقع لهم من الأغلاط في هذا 
الباب . 

والامام ابن دقیق -کما تبين في هذا الباب- آستاذ ملهم بالنظر إلى حسن 


(۱) قال ابن دقیق العید: (یستفاد مِنْ قوله: «آکبر الکبائر» انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر) «فتح الباري» 
(۶۱۱/۱۰). 

JU )۲(‏ ابن دقیق العید: (وهو قول عامة العلماء والنظان وشذت طائفة فقالوا: لا یجوز عل cel‏ 
السهو» وهذا الحديث يرد عليهم لقوله BE‏ فيه: «أنسيل كما تنسون» ولقوله: «فإذا نسيت فذكروني) 
أي : بالتسبيح ونحوه) «فتح الباري» .)605/١(‏ 

)۳( (شرح الإلمام» .)"١5/5(‏ 

)£( «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق» للسيوطي. «الحاوي للفتاوي» (۳۰۰/۱). 

)0( «عقيدة ابن دقیق العید» (الألواح: ۰)۵-۱ «إحكام الاحکام» (۲/ ۰۱۱۹ «طبقات الشافعية الکبری) 
(TAY /۳(‏ . 


۱۱ 


تقريراته» وسلفيٌ أصيل بالنظر إلى نقاء موارده» ومجانبته الخوض في علم 
الكلام» ووقعت له -مع ذلك- جملة أغلاط لم تغلظ مآخذها. 

قال ابن دقيق العيد: كان أبو حاتم -يعني ابن حبان البستي- من المنزهة 
المؤولة متحفظا في الكلام على الأحاديث المشكلة» نافيا عن fal‏ الحديث عمد 
التشبيه» ناطقا في هذا الفن بملء فيه» فربما نسب في ذلك أو بعضه إلى الشناءة 
والشناعة من مخالفيه» واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلا طويلاء 
وأرتع بعضهم في آعراض بعض مرتعا وبيلاء وسدد في الطعن من السهام ما 
لا ترده دروع الزجر ولا الملام» وبث في الأرض داهية يحق أن يقال لها: صمي 

— 


S ۱‏ مر م مر pho‏ موم or _ ob‏ و 
س ا ان رمه يفصل wren‏ دوم القبلمة فیما كانوأ فيه KO ar‏ 


. [ye : ی‎ [ 


)1( صمي صمام: يضرب للرجل Sh‏ الداهية» أي: اخرسي يا صمام. OLS)‏ العرب: صمم). 
)۲( اشرح الإلمام» (۱/ CEAY‏ 


۱:۲ 


المطلب gt‏ 
مذهبه الفقهی 


استهل الامام تقي الدین ابن دقیق العید BH‏ بواکیر حياته الفقهية بدراسة 
المذهب المالكي» وقد ذکر المترجمون أنه مَهَرَ فيه» وبالنظر في تناول الامام 
ابن دقیق العید لاقوال المالكية في مصنفاته فانه یتضح صدق ذلك» وحذقه 
له هت ون Ab‏ باس اوه وقد تلقيل دراسته المالكية في آول آمره علا aul‏ 
وأستاذه: الشیخ مجد الدین BES‏ وکان مالکی المذهب"" ولعله أخذ المذهب yp‏ 
بيد مِنْ شيخه ابن الحاجب #5 إمام المالكية في عصره" "۰ ولعل هذا یفسر 
سبب العناية الخاصة للابن بمختصرات ابن الحاجب المالكي» فقد شرح مختصره 
الأصولي» وهو مفقود. C555‏ مختصره الفقهي المسمی باجامع OU‏ 


)۱( (رحلة العبدري» ص ٠١١‏ ۱ 

(۲) عثمان بن عمر ابن الحاجب. آبو عمرو جمال الدین المالکي. ولد سنة۵۷۰ه كان حاذقا في 
co pill‏ بارعا في التصنیف. له: «جامع Mole‏ واالمختصر الأصولي». توفي بالاسكندرية سنة 
٦‏ ه. «وفیات الأعيان» (۰)۲۸/۳ «السیر» (۲۳/ VTE‏ 

(۳) استفدثُ هذا مِنْ خلال ما نم عن أبيه أنه سمعه يحكي عن ابن الحاجب. أنه سئل عن شيء من 
مختصره المشهور فلم Ob‏ منه بجواب وذكر أنه نما وضعه على الصحة. «طبقات الشافعية 
الکبری» (۲۳۸/۹). 

(4) مطبوع بتحقیق الدکتور الأخضر الاخضري. ط. الیمامة-دمشق بیروت. الطبعة الاولی 
۵۹ مه ۱۹۹۸. 


۱:۳ 


وقد بقي منه مقدمته التي حفظها لنا تاج الدین السبكي في طبقاته» وهي تدل على 
لمختصراته سببه ضعف الهمم. والمیل ال الدعف fy‏ الشیخ Lal]‏ صنف 
^ او 8 5 oe‏ 8 اء )۱( 

مختصراته لقرائح غير قرائح . 

وعلی عادته؛ فقد أكثر الامام ابن دقيق العيد Ge Bb‏ الاعتراض على ابن 
الحاجب as‏ ولذا اشتغل المالكية بتعقب الإمام ابن دقيق العيد كله فيما 

ولما درس بالمدرسة النجيبية» وباشر القضاء فيها عن المالكية مدق لما 
کانت الثلاث یشارکون الشافعی فی التولية فی المدن الکبار» کالمحلة؛ وقوص» 
هام أو بای CY)‏ 

ثم تمذهب الإمام ابن دقیق العید ab‏ بمذهب الشافعی 6H‏ فدرسه على 
تلميذ والده بهاء الدين هبة الله القِقْطى كل وكان يقول: البهاء مُعَلّميء ثم JEG‏ 
قاصدا PLY!‏ العز ابن عبد السلام» وهو أحد أئمة الشافعية الكبار» فتفقه cage‏ 
a,‏ 

وفى دراسة الإمام ابن دقیق العید A‏ للمذهبین تکرار لطريقة أبيه» فقد 
درس الاب المذهبين أيضّاء ودرّسهما لتلامذته» Jey‏ جملتهم ابن دقيق العيد 
OOM‏ وهو أيضًا تكرار لطريقة ode‏ لأمه: تقي الدين المقترح كما تقدم في 
ترجمته» فدراسة المذهبين She‏ متجذر في آل ابن دقيق العيد كه ولم OL‏ لقبه 
(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۳۱/۹). 
(۲) «طبقات الشافعیة» للاسنوي (۱۰۳/۲). 


(۳) «الطالع السعید» ص OVO‏ 6 «رفع الاصر» ص۳۹۶. 
(4) سبق الاشارة إلى ذلك في ترجمة آبیه» وانظر: «الطالع السعید» ص۰1۲ ۰4۳۳ ۰1۳ ۵۷۵. 


۱: 


[۱ tla ttl 2 ابن الزملکانی‎ 535 6 Nagas مس‎ BIS را‎ 


ونظم بعضهم هذا المعنیل» “ss‏ 
ف بایان تنه gt‏ آدلة دك Oe ay‏ 
وكانت غالب اختيارات الإمام ابن de‏ العید AN‏ توافق المذهب الشافعی » 
وقد تحققت من ذلك عبر إحصائية لأقواله» فبان يقينا أن اختياراته استقرت فى 
محل إلى الشافعية منه أقرب إلى المالكية. 
المالكي إلى المذهب الشافعي لم يكن انتقال انتساب دسي واه اناهن 
علميّاء بمعنيل OT‏ الإمام ابن دقيق العيد کب بعد اطلاعه على أقوال المذهبين 
وفروعهماء وجد نفسّه شافعیّا في غالب اختياراته» Oly‏ كانت تبقی له اختيارات 
قوب Gil ge‏ اد ھت المالکی ees Ca USS.‏ وهر هذا eal‏ نیو 
uel‏ الائمة الکبار الموصوفین بالاجتهاد SP Mand!‏ 
(۱) «آعیان العصر» )£/ ۵۷۷). 
CY)‏ «الدرر الکامنة» CAV /٤(‏ 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰/۹). 
)£( عل أن العبدري أشار في رحلته أن الامام این دقيق العيد انتقل تن افا لصورة سمج 6 وقضية 
عن أحكام المروءة تخرج› ails‏ ذكر له کلام عنه في حق الامام مالك . ينظر: «رحلة العبدري» 
ضر at‏ 
قلت : هذا النقل على جهالة سنده فهو يخالف النهج العام لكتاباته» فقد ذكر PLY!‏ ابن دقيق الامام 
WIL‏ مئات المرات» ولم يتعرض له كما أن التراجم الواسعة للامام ابن دقيق العيد لم تشر إلى 
شيء مِنْ هذاء بل إِنَّ الامام ابن دقيق العيد نص في مقدمات كتبه إلى منهجه في الاعتذار عن أهل 
العلم؛ فوقوع مثله في مثل الامام مالك في غاية البعد. 


۱:6 


ویضاف إلى ذلك : روحه النقدية» فقد كانت أحاديث الاحکام موضوع 
آشهر تصانیفه» فاتجهت کثیر من نقوده نحو اعتذارات الحنفية والمالكية عن 
الاأخذ ببعض النصوص. ولما کانت آکثر نقوده تسلطت tle‏ المالكية دون 
الشافعية» یکون الامام انتقل عملیا إلى المذهب الشافعي. انتسب إليه أو لم 
ينتسب» كما لا يستبعد فتنته بشيخه الشافعي الامام العز .۰ عبد السلام» فهو 
اعظم شيوخه آثرا عليه. 

هذا المزیج الثري للامام بدراسة المذهبين» جعله مشرفا على أقوال 
العلماء» فأضاف إلى اختياراته Lene‏ وسعة وفسحة» فمتی ما توسع العالم في 
الاطلاع على مذاهب الناس كان آعذر لهم إذا أخطؤواء وأبصر بهم إذا آصابوا 
ولا يجد كلفة في التنقل في الاختيار متئ ما تبين له الحق ووجهه بخلاف 
القاصرين على حدود المذهب المحدودة بحدودهم فلا ترمي آبصارهم باکثر مِنْ 
مد مذاهبهی فان حزرت جزروا!. 


۱:1 


(لمجور الرابع 


مولفاته 


صنف الامام ابن دقیق العید th‏ وأمليل GS‏ جليلة وبديعة» ومولفاته منقسمة 
على ثلاثة آشکال : 
Le] - ١‏ تصنیف بقلمه . 
Ll, -۲‏ إملاءٌ بلسانه» وتلامذته يقيّدون. 
CONE u Se... BR‏ 
۳- واما Chet‏ وتعالیق كثيرة” '. 


م ie ra‏ ۲ ۰ 2 8 ۰ ل ۰ 
يقول القّمُولي #6" في بعض شأن الامام ابن دقيق العيد BS‏ في 


التصنیف : ان الشيخ تقي الدين أعطاه دراهمء وأمره أن يشتري بها ورقاء ويجلده 
أبيض › E TTC‏ ا وأحضرتها إليهء wey‏ 
Vanya’‏ » وقال: E ail‏ 


(۱) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ «الطالع السعید» ص۰۵۷ ۰۵۷۲ «تذكرة الحفاظ وذیوله» VAY /٤(‏ 
(الوافي بالوفیات» (۱۳۸/۶). 

0" عبن دن حي gp‏ ی اش رای یلعای a‏ تفای ANON Gia Aly‏ سم 
ابن جماعة. اشتغل بالفقه بقوص» ثم بالقاهرق وقرأ الأصول والنحو. كان Ge‏ الفقهاء المتعبدین 
وافر العقل» حسن التصرف. له البحر المحیط في شرح الوسیط Cty‏ مقدمة ابن الحاجب في 
مجلدین . توفی بالقاهرة سنة ۸۷۲۷. «الوافی بالوفیات» (۰)۱/۸ «طبقات السیکی» (۳۰/۹). 

(۳) «الطالع السعید» ص۵۷. ۱ 


۱۹ 


© وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت عليه مِنْ آسماء مصنفاته ونبذة عن بعضها : 


: الامام في معرفة أحاديث الأحكام‎ -١ 

وموضوعه: الاستقصاء في جمع أحاديث الأحكام مع تخريجهاء والنقد 
المستوفي لاسانیدها Ole‏ عللهاء وما ا جیب cls‏ وما يصح من هذه الأجوبة» 

(\) 

وما لا یصح. 

يقول عنه مولفه : آنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن Malte‏ 

ووافقه على ذلك ابن تيمية ی فقال: هو OLS‏ الاسلام ما عمل أحذ 
مثله ولا الحافظ الضیاء؟ ۳ ولا جدي أو ال ايف ae‏ 


ویقول الأدفوي : لو کملت نسخته في الوجود لاغنت عن کل مصنف في 
ذلك eee:‏ 
يقول الذهبي : لو كمل لحاء في خمسة وعشرين ميلد 


ويقول عنه السبكي في الطبقات: جلیل حافل» لم يصنف Malte‏ 


(۱) ينظر «مقدمة محقق الکتاب»: (۷/۱). 

(۲) «الطالع السعيد» ص٥۷٥‏ ۰ ۵۷. 

(۳) محمد بن عبد الواحد الحنبلي ضياء الذین المقدسي. الحافظ. ولد سنة ٩۵7ه.‏ لازم عبد الغني 
المقدسي» وسمع ابن الجوزي» وعنه ابن نقطة. له: الأحاديث المختارة. توفي سنة ۳٤اه‏ 
«فوات الوفیات» (۰)4۲۰/۳ «السير) .)١١١۹/۲۳(‏ 

)£( عبد السلام بن الخضر ابن تيمية» مجد الدين أبو البركات. الفقيه. ولد سنة ٠59ه.‏ تفقه على ace‏ 
فخر الدين الخطيب» وعليه ابنه عبد الحليم. له: المحرر في الفقه. توفي بحران سنة 1607ه. 
(السیر» (۲۳/ ۰۲٩۹۱‏ «فوات الوفیات» (۳۲۳/۲). 

)0( «الطالع السعید) ص۰۵۷ ۵۷۲. 

)1( المصدر السابق ص۵۰ ۵۷. 

(۷) «سير آعلام النبلاء - الجزء المفقود» (رقم: 1۰۹۸). 

.)۲۱۲ /۹( «طبقات الشافعية الکبری»‎ (A) 


۱9۰ 


والکتاب قذّر: بعشرین مجلدة. عُدِمَ آکثره بعده وقد طبع القدر المتبقي 
منه في أربع مجلدات"*۰ ينتهي بفصل في وقت الفضيلة» وما بعده من ذکر 
التغلیس بصلاة الصبح» فهو في حکم المفقود» يضاف إلى ذلك : المقدمة فهي 
مفقودة أيضاء وحجم المطبوع بالنسبة إلى المفقود: نحو «مجلدة واحدة» من 
ON, si hip‏ 
۲- الالمام بأحاديث الاحکام: 

یقول عنه مولفه: هذا مختصر في علم الحديث» تأملت مقصوده تأملا» ولم 
آدع الأحاديث COs‏ ولا ألوْتُ في وضعه محرراء ولا آبرزته كيف اتفق 


963 615 فمن فهم مغزاه شد عليه ید الضّنانة”*"» وآنزله Ge‏ قلبه وتعظیمه الأعزين : 
يقول الادفوي A‏ حاز على صغر حجمه من هذا الفن جملة من 


وسبب تأليفه : | Olea‏ أهل عصره طول كتابه «الإمام». als‏ وضع ذلك 
الكتاب مقتضيًا للاتساع» ومقصوده Ce ye‏ لامتداد الباع» فعدل قوم عن استحسان 


(۱) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور سعد آل حميد» لدی دار المحقق. 
(Y)‏ 
«الدرر الکامنة» (6/ ۰٩۲‏ «مقدمة محقق کتاب الامام في معرفة آحادیث الأحكام» (۱/ ۰۱۹ ۰۳۷ 
)0 

(۳) الجَمَلَ: أن تدعو الناس إلى طعامك عامت وهى خلاف التَقَرَئْ. قال طرفة: 
تعد في ها Ss‏ تفع 
معجم مقايبس اللغة (مادة: جفل). 

)£( الضّئانة: مِنَ الضن» وهی ما تختصه وتضن به لمكانه منك وموقعه عندك. «الفائق فى غريب 
هن ۱ 

(5) «الإلمام بأحاديث الأحكام» (171/۱). 

)1( (الطالع السعید» ص۲ ۵۷. 


\o \ 


اطابته إلى استخشان اطالته. ونظروا إلى المعنی الحامل علیه» فلم یفضوا بمناسبته 
ولا إخالتهء فأخذ الامام ابن دقیق العید یعرض عنهم بالرأي الأحزم» وقال عند 
سماع قولهم: «شنشتة آعرفها من Masi‏ ولم يكن ذلك مانعًا له مِنْ وصل 
ماضیه بمستقبله. ولا OV‏ یقطم ما آمر الله به أن یوصل : 
فما الکرج الدنياء ولا الناس قاسم". 
فجعل کتاب «الإمام»: CLS‏ مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه» لا كتاب 
حفظ ودرس یعتکف في التکرار عليه. 
ويكون کتات «الإلمام) : مختصرا لتحفیظ الدارسین» ورأس مال لانفاق 
errr‏ 
وشرّظه في الکتاب: ألا يورد إلا حديث مَنْ وثقه إمام مِنْ مزكي رواة 
الاأخبار» وكان صحيحًا على طريقة بعض fal‏ الحديث الحفاظ أو desl‏ الفقه 
النظار» OB‏ لكل منهم مغزئ قصده وسلكهء وطريقًا أعرض عنه وترکه» وفي كل 
)€( 
وقد Jel‏ بكتاب الإلمام جماعة من أهل العلم: 
فشرحه : 
)١‏ الشيخ محمد بن ناصر الدين الدمشقي 415" . 


حير 


(۱) الشنشنة: الطبيعة والخليقة وأخزم : هو جد حاتم الطائي» وهذا مثل عربي قدیم وله قصت 
ومعناه: هذه خليقة أعرفها من شبيهك. «جمهرة اللغة» )\/ 040( 

(۲) الكرّج: مدينة بالجبل بين أصبهان وهمذان. وهي حصن آبي دلف القاسم الأميرء المشهور بالجود 
والشجاعة. وصدر البيت: دعيني أجوب الأرض في فلواتها .. الأمثال المولدة ص۳۲۸ 
القاموس المحيط (مادة: الکرج) «لسان العرب» (مادة: كرج).. 

AV .5/١( «شرح الإلمام»‎ )۳( 

(6) المصدر السابق. 

)0( محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الحموي الأصل الشافعي» المعروف بابن ناصر الدین 
الدمشقي . ولد سنة ۷۷۷ه. بدمشق» فحفظ وتفقه» واعتنی بهذا الشأن» ورحل بصحبة تلمیذه = 


۱۲ 


۲ والقاضي یوسف بن حسن الحموي 

ولخصه : 

1( الحافظ قطب الدین الحلبي (lS‏ وسماه: «الاهتمام بتلخیص کتاب 
الإلمام»"» وکان الامام ابن دقیق العید BS‏ قد توفي ولم يتم تبییض کتابه: 
«الإلمام»؛ فبسبب ذلك وقعت فيه آماکن على وجه الوهم. نبه علیها الحافظ 
قطب الدین الحلبي في کتابه المذکور"". 

۲ الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي SOB‏ وسماه: «المحرر» ٠‏ یقول 


الحافظ ابن as ro‏ والمحرر في الحديث اختصره م من الإلمام. فجوّده 
4 )1( 
جدا . 


*) العلامة ابن QUE‏ الفارسی 715" . 


= ابن فهد المکي. وأتقن فن الحديث حتئ صار المشار إليه» ولم يخلف بعده مثله» درس وأفتی 
وأفاد. له: الرد الواف وبديعة OLS‏ عن موت OLE‏ فی آلف بیت» وشرحه فی التبیان» 
وتوضيح pase‏ وغیر دلك . فتل مسمومّا سنه ٤۲‏ ۸ه. (الضوء اللامع» ۰۱۰۲-۱۰۳۸۵ 
«الأعلام» (5/ ۲۳۷) . 

(۱) لم أقف له على ترجمة. 

(۳) «تذكرة الحفاظ وذيوله» (6/ ۰۱۸۲ «طبقات الشافعية الکبری» (94/ ۰۲۵۰ «طبقات الشافعية) 
ين قاضل شهبة (۲۳۱/۲). 

(:) محمد بن أحمد بن عبد الهادی بن قدامة» شمس الدين المقدسی الحنبلى. ولد سنة ۷۰۵ه. تردّد 
إل ابن تيمية. كان he‏ في العلل والرجال. له: الصارم المنکي والمحرّر في الحديث. مات 
سنة 55لاه. «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ ۰۱۱۵ «الدرر الکامنة» (۳۳۱/۳). 

)0( الكتاب متداول ومشهور. وله طبعات كثيرة» منها: طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق: خالد 
ابن ضيف الله الشلاحى . 

)1( ا «(YY a‏ (مقدمة محقق المحرر “Woe eel‏ 
ا وتفقه shied‏ صحیح ابن 3 توفي سنة AVY‏ (المعجم نک 
بالمحدئین» ص CVE‏ «أعيان العصر» (۳/ ۳۱۲). 


۱۳ 


۰ .| (۲) 
عن ظهر قلب"'". 


وقد طبع الكتاب في مجلدین» مشتملا على 777١حديثا””‏ . 


۳- شرح الالمام : 
يسيرة» آتی فیها بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم» خصوصًا في 
«bun!‏ لکنه توفی ولم يتمه» ویقدر تمامه بعشرين ا << 


قال الفوّي aif VB‏ كان يملي عليه شرح الالمام مِنْ لفظه» وهو الذي 


(۱) عبد الرحيم بن الحسین» زین الدين العراقي. ولد سنة ۷۲۵ه. أخذ عن برهان الدين الرشيدي› 
ولازمه Gl‏ حجر عشر سنين. ولي قضاء المدينة» ثم سكن القاهرة» خرّج أحاديث الإحياء. توفي 
سنة aA‏ «طبقات الشافعیة» (۰)۲۹/۶ (إنباء الغمر» (۲/ ۲۷۵). 

(۲) «مقدمة محقق کتاب الالمام» (۱۹/۱). 

(۳) للکتاب طبعتان : 
الأولئ: في دار الفکر بدمشق سنة SATAY‏ ۰۵۱۹۱۳ وراجعه وعلق عليه الاستاذ محمد سعید 
المولوی. 
والثانية: طبعة حديثة GU‏ دار المعراج الدولية» ودار ابن حزم بتحقیق حسین الجمل . ینظر : 
(مقدمة محقق کتاب الاقتراح» ص۱۵۹. 

(6) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ «الدرر الکامنة» (4/ AY‏ 

)0( للکتاب طبعتان : 
الطبعة القديمة: في مجلدين وتشتمل عل شرح متعة أحاديث فقط تتحقيق::: عند gel‏ السعتد: 
ط: دار أطلس» الطبعة الأوليل» 8١5١ه.‏ 
الطبعة الحديثة: في خمسة مجلدات» مشتملا على شرح خمسة وخمسين حديثًا نبويًا. تحقيق : 
محمد خلوف العبد اللهء ط. «دار النوادر ۱۳۰ه/۲۰۰۹م. 

(5) علي بن محمد الأنصاري» شمس الدين الفوّي. سمع الدمياطي وابن دقيق العيد» وعلق عنه مِنْ 
شرح الالمام copes‏ وكان ابن دقيق العيد ندبه في تركته» فرفع عليه فيها بعد موته إلى ابن جماعة 
فأنكره. مات سنة ۷۶۰ ه. «الدرر الكامنة» .)١١8/5(‏ 


\og 


کتبه عنه» وکذلك حکی القاضي شمس الدین محمد ابن القمّاح کت فانه 
قال : جلسنا عنده غير مرق وهو يملي شرح الالمام مِنْ Mabel‏ 

يقول الحافظ الذهبي BE‏ وشرح بعض الا لمام ee‏ و 

ويقول الصفدي NS‏ لم یکمل ولو کمل لم يكن للإسلام فغلف 4 OlS‏ 

(6), 5 : a ين‎ 

ویقول الادفوي 8b‏ كيف بشرح الالمام وما تضمنه من الأحكام» وما 
اشتمل عليه Ge‏ الفوائد النقلية» والقواعد العقلية» والأنواع الادبية» والنکت 
الخلافية» والمباحث المنطقيت واللطایف البیانیة» والمواد اللغوية» والابحاث 
النحوية» والعلوم الحديثية» والملح التاريخية» والاشارات الصوفیة "۳ . 

ویقول عنه ابن قاضي شهبة A‏ وهو الکتاب الکبیر» العظیم الشأن"'. 

وقال الحافظ قطب الدین Ab‏ قيل: a)‏ يتكلم على الحدیث مِنْ عهد 
الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العید. ومَنْ آراد معرفة ذلك فعلیه بالنظر فى 
القطعة التي شرح فیها الالمام OB‏ مِنْ جملة ما فيها أنه آورد حدیث البراء بن 
عازب bs‏ «آمرنا رسول BEAU‏ بسبع ونهانا عن سبع»"» واشتمل على 


آربعمانة ۹ ۱ 


(۱) محمد بن آحمد بن إبراهيم ابن القماح الشافعي» شمس الدین آبو المعالي المصري. ولد سنة 
2107 قرأ الحدیث بنفسه. كان حافظا لتواریخ المصریین. توفي سنة ١5/اه.‏ «طبقات السبکی» 
۰٩۲ /9(‏ «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۵۱/۳). 

.۵۸۲ ۰۰۵۸۱ «الطالع السعید» ص‎ (Y) 

(۳) «تذکرة الحفاظ» )&/ ANVAY‏ 

)2( «الوافی بالوفیات» (۱۳۸/۶). 

)0( «الطالع السعید» ص ۵ ۵۷ . 

)1( «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۲۳۱/۲). 

(۷) آخرجه البخاري (۱۵۳/۷ رقم )۵۸44٩‏ في کتاب: «اللباس»» باب: «الميثرة الحمراء» ومسلم 
(۲ ۳ ارقم ۲۰۲۲) في کتاب : «اللباس والزينة». باب : «تحریم استعمال إناء الذهب والفضة؟ . 

aby) (A)‏ الاصر» ص۰۳۹ 


۱ ۵ ۵ 


وقال الاسنوي Ab‏ وکان ab‏ قد آکمل کتابه الکبیر العظیم الشأن. 
المسمئل با لامام» بهمزة مکسورة بعدها میم وهو الذي استخرج منه کتابه 
المختصر المسمی ب«الإلمام» بزيادة اللام» فحسده عليه بعض كبار هذا الشأن ممن 
في نفسه منه عداوة» فدسنّ مَنْ سرق أكثر هذه الأجزاء وأعدمهاء وبقي منها 
الموجود عند الناس الیوم gay‏ نحو آربعة أجزای فلا حول ولا قوة Vy‏ بالل 
كذا سمعته Ge‏ الشیخ شمس الدین ابن عدلان یب وکان عارفا بحاله". 

وعن أبي حيان النحوي OF A‏ ابن دقيق العيد شرح واا 
في نحو ستين سفْرًا أو أكثر مِنْ ذلك Oly‏ بعض المالكية GEE‏ عليه انتقاله عن 
مذهب مالك وحَسَدَ الشافعية كيف صار منهم». ails‏ ارتصد غيبة الشيخ› فصادف 
فرصّةء فأخذ OLS‏ فوضعه في فسقية"'' الصالحية. فلما 1 الشيح SES‏ 
eb‏ وأصبح الناس» فرأوا ماء الفسقية أسود» فبحثوا عن ذلك» فوجدوا الكتابَ 
داخل الفسقية» OL,‏ القطعة الموجودة بأيدي الناس OWS‏ بعض الطلبة انتسخها(۳. 

يقول الحافظ ابن حجر: في سياق هذه القصة مجازفات كثيرة» وقد كنت 


أسمع شيخنا حافظ العصر أبا الفضل ابن الحسين یحکی أن الشيخ أكمل الامام 


“ 
و 
3 


فجاء فی عشرین مجلدا وان يفن المحلتية ده عله فرت C‏ وفاته فا حذ 


الکتاب فأعدمه. وکان شیخنا فى بعض الأحيان یسمی الذي أخذ الکتاب» وهو 


. الحنابلت فلا آوثر تسمیته‎ Ss 


)1( «طبقات الشافعیة» للإسنوي (۰)۱۰۳/۲ «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۰)۲۳۱/۲ «الدرر 
الکامنة» (TEV /٤(‏ «مقدمة محقق کتاب الاقتراح» ص۰۱۱ «مقدمة محقق كتاب الامام» 
(۳۹/۱). 

(۲) الفسقیة: حوض من الرخام ونحوه» مستدیر غالبّا. تمج الماء فيه نافورة» ویکون في القصور 
والحدائق» والمیادین . (المعجم الوسیط» (۱۰۸۹/۲). 

(۳) «رفع الاصر» ص۳۹۶ 


۱5 


الخلط بين الامام وشرح الالمام : 

آشار الحافظ ابن حجر a‏ إل خلط بعض الطلبة بين الکتابین» وعدم 
التفریق بينهماء وبيّن أن الأمر لیس كذلك» فدالامام» كتابٌ في أحاديث الأحكام 
على الأبواب» والموجود منه قطعة نحو الربع» لكنها مفرّقة» وأكثرها في ربع 
العبادات ولیس Led‏ شيء من الاستنباط» وانما یذکر علل الحدیث كثيرًا ثم 
اخحتصره في «الإلمام)» تم شرح هذا المختصر باشرح الإلمام». ویو جد منه قطعة 
ف ولا لظهاود ۱ 
غ+- إحكام الاحکام في شرح کتاب عمدة الاحکام : 

وهو كتابٌ جم الفوائد؛ أملاه إملاء على إسماعيل ابن الأثير فاضل العصر 
الذي یعرفه » وهو الذي ماه باحکام الاحکام Gum LAS‏ بذلك 5 مقدمة 

O 

الشرح '. 

وقد قرئ هذا الكتاب: على الامام ابن دقيق العيد مصححا لألفاظه. 
ومتفهما لبعضص معانبه ) 2 مجالس ‏ أولها : مستهل المحرم سنة 1٩۷‏ هر وآخرها : 
الثاني عشر من شهر ربیع الاخر سنة 1۹۸ ه. 

قرأه عليه : عون مر ماد | تال تون “عمل aN‏ نم تخل ی حيرا رد 
Neos‏ الناسن الیعمري» ونقله as‏ كما شاهده : آبو سعید آحمد بن آحمد بن آحمد 
الهكاري» ومن خطه: نقله شاهده آفقر عباد الله إل مغفرته ورحمته: عمر بن 
5 © مه ۱ ۳ 
)۱( (رفع الاصر» ص٤۹".‏ 
(۲) «إحكام الأحكام» (۱/ ۰۵۳ «الوافي بالوفیات» (۰)۱۳۸/۶ «رفع الإصر» ص ۳۹۵. 
(۳) من تعلیق الناسخ على احکام الاحکام (مطبعة السنة المحمدية ۰)۳۳۹/۲ وقد آشار الصنعاني في 


هذا الموضع من نهاية الکتاب أنه استخرق آعواما وشهور عدة في تصنیف حاشیته على شرح 
العمدة» المسماة ب (العدة). 


۱۷ 


یقول الادفوي له : لو لم يكن له Yi‏ ما آملاه على «العمدة» لكان عمدة 
في الشهادة بفضله. والحکم بعلو منزلته في العلم ونبله"". 

ویقول عنه ابن فرحون: OL)‏ فيه عن علم واسع» وذهن اقب ورسوخ في 
ela‏ 
وعلین الکتاب عدة تقبیدات : 

منها: القول المفید في ایضاح شرح العمدة لابن دقیق العید. للحافظ 
السخاوي > کتب منه الیسیر من آوله*. 


ومنها: شرح على شرح العمدة لابن دقيق العید. في مجلدات 
للفارسكوري "۰۳ جمع فيه أشياء حسنة. ولکنه عدم» ووقف السخاوي على 
کراریس منه» aby‏ تحقیق ومتانة"'' . 

ومنها : العدة حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني”" على 
إحكام الأحكام» وهي مطبوعة متداولت وهي Ge‏ النفاسة بمكان» وبدأت عناية 
ابن الأمير بكتاب ابن دقيق العيد سنة ۱۱۳۶ه. عندما Ge‏ للمرة الثالثة» فقراً 


(۱) «الطالع السعید» ص 2575 «طبقات الشافعية» لابن قاضی شهبة (۲۳۱/۲). 

)1( «الدیباج المذهب» ص۳۲۵. 

(۳) محمد بن عبد الرحمن آبو الخیر شمس الدین السخاوي. الحافظ. الرحالة. ولد بالقاهرة سنة 
۱ لازم ابن حجر. له زهاء مئتي مصنف. منها: المقاصد الحسنة. توفي بالمدينة سنة 
5٠ه.‏ «الضوء اللامع» (۸/ ۰0۲ «فهرس الفهارس» (۹۸۹/۲). 

)£( «الضوء اللامع» N/A)‏ 

(۵) عبد الرحمن بن علي الفارسكوري» زین الدين آبو المعالي المصري. ولد بفارسکور سنة ۷۵۵ه. 
تقدم في علوم العربية» وارتقئ في الفقه وأصولهء جاور بمکة. توفي بالقاهرة سنة BATA‏ «الضوء 
اللامع» )49/8 6 CAV‏ «الأعلام» (۳۱۸/۳). 

CAV ۹٦ /٤( «الضوء اللامع»‎ )5( 

(۷) محمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني ٠.‏ ولد سنة ۱۰۹۹ه. بَرَعَ في جميع العلوم؛ وتفرد برئاسة العلم 
في صنعای وتَظهّر بالاجتهاد» ونفر عن التقلید. له: eo‏ السلام والعدة حاشية على شرح العمدة 
لابن دقیق العید. توفي سنة ۱۱۸۲ه. «البدر الطالع» (۱۳۳/۲). 


۱۸ 


اشرح العمدة» لابن دقيق العيد على العلامة محمد بن أحمد الأسدي مفتي مكة 
المکرمة (المتوفی سنة CAVITY‏ وشرع مِنْ ذلك الحين بتقييد تعليقاته عليها إلى 
أن أتمّهاء یقول الصنعانی: ثم نسجت علیها عناکب الاشتغال» وضربت علیها من 
آکت النسیان آقفال» حتيل عطف الله بعطف العنان للتدریس فى ذينك الکتابین 
لجماعة cole VI Ope Se‏ فأعدت النظر Lad‏ علقته ولا وآطلقت لسان البسط 
فانصا لها کت شت ee)‏ ریسا كدت چ مه رف ارت 
وکا بای یو pees‏ 


-٥‏ تحفة اللبيب في شرح التقریب: 

شر علن متن ol‏ شجاع > المختصر الشافعي المتهون» ویعتبر هو pil‏ 
شرت امن Ry Cet gg)‏ میرن بش نی iy ttle‏ امین عار قرع 
العبارة» مع الاستدلال: إمّا بالنص» Gly‏ بالتعليل” '". 

يقول الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة هذا الشرح: إني مشير على مَنْ 
لا تساعده الأيام على الترقي في الفقه إلى رتبة الامام ألا يترك الكل فينحط إلى 
حضيض العوام» Oly‏ يقنع بكتاب مختصر يشتمل على أصول الأحكام» وقد 
صتّف العلماء رحمهم الله مطولات ومختصرات على مراتب الأفهام فأقل 
المختصرات حجمًا في المباني» وأكثرها جمعًا للمعانی: كتاب التقريب الذي 
صتفه القاضي الفقيه آبو الطیب الأصفهاني أبو شجاع» وها أنا أشرحه بحمد الله 


(۱) الحاشية مطبوعة مع الكتاب الأصل في أربعة مجلدات وطبعتها المشهورة هي الطبعة التي كانت 
بعناية محب الدین الخطیب. وعلي بن محمد الهندي لدی المكتبة السلفية بالقاهرة» وينظر: 
«حاشية الصنعاني» (۵/۱) £0( 

(۲) أحمد بن الحسن الأصفهاني» آبو شجاع الشافعي. ولد بالبصرة سنة 414ه. درس بها المذهب 
الشافعي أزيد من أربعين سنة. توفي بعد سنة خمسمائة. له المختصر المشهور: التقريب. «طبقات 
السبكي» )10/1( «مقدمة محقق تحفة اللبيب» (۱۵/۱). 

(۳) طبع لدی دار ابن حزم ودار أطلس الخضراء» بتحقيق د. عبد الستار عايش الكبيسي» وللكتاب 
طبعة آخری لم أقف علیها. 


١8 


تعالی شرحًا ينتفع به القاصي والذاني» قاصدا الثواب عند مَنْ لا تخیب لدیه 
الأماني» وستیته «تحفة اللبیب في شرح كتاب التقریب» وأسأل الله OF‏ ب 


se 


إنه سمیع قريب مجیب راض Sa nit ele‏ > يس 
لقوله IL‏ رانا سالت مساوق Ge‏ فان فرب اح ial ties‏ دا مک 
11 : ۰.۲۱۸۲ 

يقول المحقق عن منهج المؤلف في كتابه: كان منهج ابن دقيق العيد في 
كتابه: «تحفة اللبيب في شرح التقريب» منهجًا علمیّا رصيئًا؛ حيث يذكر أشهر 
أدلة المسألة الفقهية التي يستدل بها المذهب الشافعي» كما يورد بعض أدلة 
المخالفين في تلك المسألة» وخصوصًا خلاف المذهب المالكي والحنفي 
للشافعية» ثم يذكر بعد ذلك الإجابة عن كل دليل مِنْ أدلة المخالفين وردهاء 
وكثيرًا ما يشرح الألفاظ الفقهية واللغوية» كما يحكم في بعض المواضع على 
بعض الأحاديث النبوية الشريفة» ويذكر بعض رواة الأحاديث والحكم عليهم 
OS ug, ae‏ 

وآقول : الکتاب یختلف Gls‏ عن شرحي الامام ابن دقیق العید BS‏ على 
الالمام أو عمدة الأحكام» ولك أن تقول: ویختلف أيضًا عن شرحه لمختصر ابن 
الحاجب الفرعي المفقود بحسب مقدمته التي CaS‏ لها الحياة» فبقیت . 

لقد كان الإمام ابن دقیق العید كآنه في کتابه: «تحفة اللبیب» شخصية 
|| یی تیا کل الغو النقد الفقهي الذي كان السمة الرئيسة الاولی في 
کتاباته الفقهية والأصولية» واقتصر في هذا الکتاب على شرح المتن مستدلا له 
بالنص أو الاجماع أو المعنی» بأخصر عبارت هذه هي السّمة الأساسية للکتاب 
مِنْ آوله إلى آخره ولا تکاد تجد له موضحًا آبرز فيه رأيه مخالفا للمذهب 
الشافعي» غاية ما هنالك أنه يشير إلى الصحیح Ge‏ المذهب إذا تعذدت آقوال 
أصحابه في الق ب وقد يشير إلى الخلاف في الا الوا الآخر 


)1( «تحفة اللبیب» .)6١0/١(‏ 


المخالف للشافعي بألطف عبارق وقد تقع له الاشارة إلى الخلاف مِنْ غير أن 
يتعرض له. 

وآبرز ما شدني في الکتاب آمران اثنان : 

الأول: لطافة الاستدلال ووقعت له مِنْ ذلك جمل رائقة في مواطن 
متعددة» وأتوهم آننا قد نجد نمطا Ge‏ الاستدلالات في هذا الکتاب المختصر يعر 
علینا Of‏ نجد نظیره في غیره. 

الثاني : OT‏ الامام ابن دقیق العید BS‏ مع تجذر شخصیته النقدية» حتى أنه 
لم يسلم من اعتراضاته أحد؛ كيف استطاع -والحال هذه- UT‏ يلجم عنان قلمه 
عن السیر في cle‏ وعادته Ge‏ الاعتراض والنقد. 

لقد أدرك الامام ابن دقیق العید HE‏ سبب تصنیف آبي شجاع لمختصره 
فما آراد ان يفسد عليه اختصاره بالتطويل والاستطراد» فأبقيل الکتاب على هيئته› 
وأضاف إليه ما انتهی ad)‏ علمه مِنْ خلاصة الاستدلالات. 

وکم Ge‏ المتون المختصرة آغار علیها الشراح بالتطویل والتعقید بما آفسد 
غرض المختصرین! فالکتاب المختصر ینبغی أن یکون شرحه على قدره بما 

-٦‏ الاقتراح في معرفة الاصطلاح وما ضیف إليه من الأحاديث المعدودة 
في الصحا : الام في 95 (المصطلح؛. وله sus‏ ی eee‏ 
عل طريقة شرح المصطلحات» وفي الكتاب نكت وفوائد وتحریرات"". 
(۱) «مستفاد الرحلة؛ ص۰۲۰ ۲۱. 
)1( آشهرها وآجودها التي بتحقیق الدکتور قحطان الدوري» طبع دار العلوم» وللکتاب طبعة آخری 

جيدة بتحقیق ple‏ صبري لدی دار البشاثر الاسلامية. 


(۳) انظر فى قيمة الكتاب العلمية ومنهجه فى الکتاب : مقدمة ple‏ صبري فى تحقیق للکتاب ص ۰۱۵۳ 
(مقدمة قحطان الدوري» ص۱۸۵ 


١5١ 


لذب شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى. یعممی المختصر pe vl‏ 
المشهور. ولم يكمله . 
۸- شَرَّحَ مختصر ابن الحاجب الفرعي» يعني جامع الأمهات» ولم یتمه 
ويقدر تمامه بعشرين Mane‏ 
يقول ابن فرحون: الذي وقع لي منه إلى آخر التيمم» ably‏ بلغ إلى كتاب 
est all‏ 
يقول عنه مولفه: وقد حكيت فى هذا الکتاب مِنْ غرائب الاأخبار» وشوارد 
ae 5 ۰ ws aX‏ ۳ م 2 (۳) 7 
ا ما يعز وجوده عند الفقهاءء اللي خصوا الفقه بالعنایة» وحصوا جناح 
a‏ 
ويقول عنه الحافظ قطب الدين الحلبي: لم أر في كتب الفقه Pale‏ 
والكتاب مفقود» وبقی منه: مقدمة نفيسة (le‏ حفظها لنا بتمامها 
تاج الدين السك" فجزاه الله Ls‏ وعن الشيخ ا 
(۱) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۰۱۸۲ «الدیباج المذهب» ص۰۳۲۵ «طبقات 
الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۰)۲۳۱/۲ «رفع الاصر» ص۰۳۹ «حاشية البجيرمي على الخطیب» 
(۳/ ۲۶۰). 
(۲) الدیباج المذهب لابن فرحون ص ۳۲۵. 
)۳( الحص : حلق الشعر» يقال: طائر آحص الجناح آي : قلیل شعره . الصحاح (مادة: حصص)۰ 


.)۲ ۰ /۹( تعليق «محقق طبقات الشافعية الکبری»‎ bil, 
.)۲۰/۹( «طبقات الشافعية الکبری»‎ (£) 


)0( «رفع الاصر» ص۳۹۱. 
)1( «طبقات الشافعية الکبری» (۲-۲۳۱/۹). 
(۷) المصدر السابق ۲۳۱۱/۹ و 


۱ 


وقد ge‏ الامام Gol‏ دقیق العید في هذه المقدمة سببٌ تأليفه لهذا الکتاب 
یقول في ذلك: فقد آن إذن» وحق أن نشرح هذا الکتاب شرحًا یعین الناظریه 
على فك لفظه. وفهم معانیه. على وجه یسهل للماهر مساغه وذوقه ویرفع 
القاصد. فیلحقه بدرجة So‏ هو فوقه» ویسلك سبیل معرفته ذللا» ويدرك به ناظره 
مِنْ وضوحه LAT‏ 

ویقول عن منهجه في عرض المسائل: آذکر المسألة» أبسط العبارة فیها 
pal,‏ علی ذلك إن ریت of‏ یکفیها. ولا رجعت لین تنزیل آلفاظ الکتاب عل 
ذلك الذي بسطته موضعًا موضعا لأجمع بين البیان الاجمالي والتفصيلي he‏ 

ومقاصده من الکتاب عشرة آمور : 

الأول: التعرض لبسط آلفاظه المقفلة» وإيضاح معانیه المشکلة واظهار 
مضمرانه المهملة. 

الثاني: تفسیر آلفاظه الغريبة واللغوية» وكيفية النطق بها على مقتضی 
العربية» وذکر شيء Ge‏ الاشتقاقات الأدبية» والتحرز مما يعد Ge‏ لحن العوام. 
والتحفظ Ge‏ التصحیف الذي هو |حدی الطوام» ولقد بلي بذلك مِنْ ضعفة الفقهاء 
مَنْ صفر من الأدب cooly‏ وقل في طریق العربية زاده. وخفت عن تلك اللطائف 
طباعه» وتناءعت عن تلك المناهل رباعه. 

الثالث: آنسب الاقوال المهملة إلى آربابها إذا آطلقت. وأميز آقوال الإمام 
مِنْ آقوال الصحابة» إذا علمت المخالفة بینهم تحققت» آبین الاصح Se‏ القولین 
ذا لم یبین» وین الاشهر Ge‏ الخلاف ]ذا لم یعین؛ کل ذلك بحسب ما انتهی 
علمي الیه» ووقف بحثي بحسب الحال الحاضر عليه . 
(۱) المصدر السابق (۲۳۸/۹). 
(۲) المصدر السابق (۲۳-۲۳۸/۹). 


۱۳ 


الرابع : آراعي في المسائل المذهبية التوجیه والتعلیل» ولا آدعها تتردد بين 
آنحاء التعلیل؛ فما قویت في الاعتبار منّته''' ومبانیه» ورجحت عند النظار رتبته 
ودرایته. آوضحت الطریق ad)‏ أي ایضاح» وجلوت الحق هنالك کالقمر اللیاح 
وما ضعفت من tel sill‏ مادته» وخفیت على التحقیق جادته» اکتفیت فيه بالمیسور 
مِنَ التعليل» أو أخذت على غيري فحکیت ما قبل: فما کل مسك یصلح وعاء 
للمسك» ولا کل ضعیف يوسم بسمة الترك. 

الخامس : آحکم مِنْ صناعة الحدیث ما آورده» وآتقن ما آنص فيه وآسرده 
Sf‏ حکمت بصحة حدیث باسناد ذلك الي فبعد أن آنزع رداء التعصب عن 
منكبي» وأؤدي Ge‏ النصيحة BAU‏ كما يتعين» وأحترز. من المیل إل نصر مذهب 
معین SW‏ وجد المستدل مطلوبه بنی علی أوثق أساس» وإلا فلیعدل ال غير 
النص Se‏ آنواع الاستدلال والقیاس؛ وان حکیت الصحة عن غيري» فعن حق 
لا تمتد يد الشك إلى cand‏ وقد قیل : مَنْ آحال على ope‏ فقد احتاط لنفسه وما 
عزوته إلى الکتب المشهورة فهو فیها عند المراجعة موجود فان وجد في مظنته 
وإلا فعند التتبع يحصل المقصودء وقد وقع لجماعة Ge‏ الفقهاء وغیرهم في ذلك 
خلل» وأقدم بعضهم علی أمر ليته عنه نكل . 

السادس: ما جزمت بنقله عن أئمة الاجتهاد تحريت فيه» ومنحته مِنْ طريق 
الاحتياط ما يكفيه: 

- فإن كان من أحد المذاهب الأربعة: نقلته Ge‏ كتب آصحابه وأخذته عن 
المتن» فأتيت الأمر مِنْ cal‏ ولم أعتبر حكاية الغير عنهم» فانه طريق وقع فيه 
الخلل» وتعدد من جماعة Ge‏ النقلة فيه الزلل» وحکی المخالفون للمذاهب عنها 
ek‏ 


(۱) مُنّته: قوته. «الزاهر في معاني كلمات الناس» (4۱4/۱). 


۱٤ 


- وما كان من الأقوال للمتقدمین للصحابة. ومن شذ عمن ذکرناه من 
المخالفين: فاعتمادی فيه على كتاب «الإشراف» للحافظ أبي بكر ابن المنذن 
فبأنواره اهتدیت» وبطريقه إلى تلك الغاية اقتدیت . 

ob -‏ لم يكن ذلك النقل في OLS‏ الإشراف: نقلت مِنْ غيره بعبارة 
ملخّصة» فقلت: وحكي عن فلان كذا أو عن فلان كذا إلا ما جزمت بصحته فاني 
أقطع القول .بنسبته إليه . 

- ولما كنت لا أرئ لأحد قولا إلا ما نص cade‏ وتعذر he‏ في كثير من 
المسائل معرفة نص صاحب المذهب لكون المسألة متفقا عليها عند ناقلته: رأيت 
أن أقول في مثل ذلك: قالت الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية. أو قال الحنفي 
أو الحنبلي . 

- وما قلث: قد نقل عن فلان أو اشتهر عنه: فلا ألزم نقله عن كتب 
أصحاب ذلك الإمام لصدق اللفظ المذكور وان لم ينقل مِنْ کتبهم . 

السابع: أذكر في المسائل الخلافية المعروفة بمسائل الطريقة مواد أصل 
الاجتهاد فان تعدّدت اخترت الأمتن» وقصدت الاحسن. لا على وجه الإطالة 
الموجبة للملالت ولا على طريقة الاجمال المفضي إلى الاخلال . 

الثامن : الاطراد في الاحتجاج» وعدم الثعلبة» ومجانبة مقابلة الذم بمثله 
ویحفظ لأهل العلم فضلهم. 

التاسع : الاقتصار على شرح المسائل المجموعة في المتن؛ فهو المقصود 
من التصنیف» فلیتوقف الغرض cade‏ ولتتوجه الدواعي والهمم إليه» وهذا هو 
اللائق بذلك مِنْ غير جلب زوائد الفروع المسطورة. وحصر شوارد المسائل 
المذكورة ما لم یتضمنه المختصر مع منح طرف Ge‏ العناية للأقوال المتصلة بما 
وضعه المصنف وذكره» والفروع المقارنة لما نظمه وسطره. 


۱6 


العاشر : ذکر الاستشکالات» وکشف Ue heed‏ 

قلت: اختصرت بعض الشيء في جملة مِنْ هذه المقاصد بسبب ایرادها 
تام فى ابات ری وا pete‏ ها Gees)‏ زر ها تست 
منهجية مثالية في التصنیف cally‏ ومنهجية لابن دقیق العيد leper‏ وهي بحق 
جديرة بإمعان النظر بالدراسة sepals‏ 

وهذه قائمة من مصنفات الإمام ابن دقيق العيد: 

-١‏ عفيدة ابن دفيق العيد» وسنفوم 52 الملحقات یادن الله بابراز نصه» 
وذكر ما يتعلق به. 

۲- التشديد فى الرد على غلاة التقلید"۳". 

۳- طبقات الحفاظ : في مجلدین "۳ . 

۶- رسالة oe‏ فیها صعوبة الحد*. 

ه- اقتناص السوانح: أتى فيه بأشیاء غریبة ومباحث عجيبة» وفوائد 
ol pag. 43 25‏ كنا 

5- املاء على مقدمة کتاب «الأحكام الصغری» لعبد الحق الإشبيلي” . 

(Vv) ۰ ۹ ۰ 3‏ 
۲ ۱ و مش( 

(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۳-۲۳۸/۹). 
(۲) «مستفاد الرحلة» see‏ 
(۳) «مستفاد الرحلة» ص" ۲. 
)£( «البحر المحیط فى آصول الفقه» )\/ 40( 
)0( «الطالع السعید» OVA We‏ 
)1( «الطالع السعید» 2 OVA‏ 


(۷) «هدية العارفین» (۲/ AVE‏ 
(A)‏ «طبقات الشافعية الکبری» (9/ ۲۱۲). 


۱۹ 


4- شرح مقدمة المطرّزي في أصول الفقه» وهو مشهور عند العلماء بشرح 


OV Obl ا‎ gage” ان‎ 


6۰- فوائد حدیث بريرة قريبًا مِنْ مائتی esl‏ 


-١‏ جمع آسماء كل Jo‏ وصف في الأسانيد بالحفظ"*. 

JUNI -۲‏ التي آملاها بدار الحدیث السابقية بقوص” . 

۳ ارات رون یا تسا Use yom: patos pe Sd‏ 
مسلسلة بالعلماءء فلم يذكر فیها إلا عن عالم» قرأها عليه الذهبي بدار الحدیث 
الكاملية SMS ala Se‏ 

5- الإقليد”"' . 

فاك زيانة Ot‏ 


Lad daly os] رسالة‎ - 


(۱) عنوان کتاب المطرزي: «عنوان الوصول إلى علم الاصول». 

(۲) «تذكرة الحفاظ للذهبی» (4/ ۰۱۸۲ «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲۱۲/۹ «طبقات الشافعیة» 
امن تا O‏ وق ل Ne‏ نی 2 ات ان هوا ع ie‏ 

(۳) «طبقات الشافعیة» لابن قاض شهبة (۲۳۱/۲). 

(6) «رفع الاصر ص95". 

)0( «مستفاد الر حلة» ص٣‏ ۲. 

)1( «مستفاد الرحلة» ص۰۲۰ ۰۲۱ «مسالك الأبصار» (۵/ (Coes‏ «تذکرة الحفاظ» VAY /٤(‏ 

(۷) «حاشية البجيرمي على الخطیب» (۳۹/۱). 

(A)‏ نقل منه الرملي في حاشیته على آسنی المطالب» وأظن أنه وهم أو تصحیف؛ حیث لم يشر آحد 
إلئ هذا الکتاب. أو نقل منه. آسنی المطالب في شرح روض الطالب (۲۲۳/۱). 

)4( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۹-۵۹۷ «مسالك الأبصار» )0/ ۰۵۰-۵۰6 رسالة شيخ الاسلام ابن دقیق 
العيد إلى نوابه في القضاء» تحقیق: أ. عبد الرحمن حمّادو الكتبي . 


۱۳۷ 


ونان ی اوور UE‏ 
es ae SA‏ سای موی Oe‏ 
© تنبيه : 
لا يصح -والله أعلم- نسبة شرح الأربعين النووية إلى ابن دقيق العيد BES‏ 
لحملة أمور: 
أولا: Of‏ هذا الكتاب لم ينسبه eT‏ إلى ابن دقيق العيد AS‏ ممن ترجم له. 
انيهاء وهو أقواها: أن في الكتاب المنسوب إحالات إلى كتب Uae‏ بعد 


۳ 


lie ole ۰ ۳ we ۳ ۰۰ Lie مه‎ © wf? 
وفاة ابن دفيقى العید اتف 4.29 مثلا نقل عن السعد التفتازانی گ وهو متوفین‎ 


عام 47لاه. أي: بعد وفاة ابن دقيق العيد كن بتسعين عامًا! 

ثالثها : آن الكتاب لا يجري وأسلوب ابن دقيق العيد AB‏ 

رابعها : ust‏ بعض الباحثین ** OT‏ الکتاب إنما هو لابن حجر العسقلاني لما 
هو مثبت في مخطوطته مکتبة برلین رقم CCW)‏ جامعة برنستون رقم CW)‏ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض رقم (۰)۲۱۷۲ وعضدوا ذلك 
بتطابق الموجود فيه مع مادة «فتح الباري» ويزيد هذا تأكيدًا أنه ینقل عن 


(۱) «مستفاد الرحلة» ص ۰۲۰ «طبقات الشافعية» لابن قاضيل شهبة (۰)۲۳۱/۲ «الفتاوئ الفقهية الکبری» 
ALENT)‏ 

(۲) «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۰)۲۳۱/۲ «رفع الاصر» ص ۰۰۳-۳۹۷ «فوات الوفیات» 
(۱۷-۱۶۱/6). 

(۳) مسعود بن عمر بن عبد الله. سعد الدین التفتازاني. ولد سنة ۷۱۲ه. انتهت إليه معرفة البلاغة 
والمعقول. بدأ التصنیف وعمره ۱۲ سنة. له: تهذیب المنطق وحاشية على شرح العضد. توفي 
سنة ۷۹۲ه. الدرر الکامنة (5/ ۰6۱۱۲ «الأعلام» (۲۱۹/۷). 

(8) اسم الباحث : محمد ابن القاضي» وعنوان بحثه: «الاربعون النووية لابن حجر العسقلاني وتخطئة 
نسبته لابن دقیق العید» . 


۱/۸ 


النووي BB‏ ب«قال الشیخ محيي الدین النووي». وهذه عادة الحافظ في الفتح» Lol‏ 
ابن دقیق العيد کت فلا يقع له هذا. فهو أسن Se‏ النووي بست سنوات» fy‏ كان 
النووي توفي مبکرا وعمر Cal‏ دقیق العيد بعده بستة وعشرین cele‏ وإنما یصفه 
عندما ینقل عنه باقال بعض المتآخرین». أو «قال بعض الشراح» ونادرا ما یصفه 
باسمه» ویکثر من تعقبه . 


۱۹۹ 


ملحق (۱): عقيدة ابن دقیق العید. 

ملحق (۲): تقريظ الإمام 55 دقیق العید pr ee‏ المفتري عل 
أبى الحسن الأشعرى). 

ملحق (۳): مقدمة شرح ابن دقيق العيد المفقود عل مختصر ابن الحاجب 
الفقهى . 

ملحق (5): مقدمة شرح الإلمام لابن دقيق العيد. 

Aig 3 (6) eal‏ افو وف ا فى ا قفا 


. شروح المخطو ط‎ GE 


آولا : معلومات المخطوط : 
تاريخ النسخ: ۱۲۱۹ه. رقم المخطوط (۷/۹۷۵۷). 

CaS‏ في آولها: هده عقيدة في آصول الدین لمولانا الشیخ آبی الفتح 
تقي الدین الشهیر بابن دقيق العید . 

وفی نهاية المخطوط : تمت العقيدة بعون الله تعالی على ید آفقر الوری» 
الشافعی مذهیّا» الاشعري عقيدة» الدمشقی بلذا» الصالحی وطنا. عفی الله له 
ولوالدیه ولکل المسلمین آجمعین أمين القدس الشریف في حرم الاقصی 
الشريف» تم قراءتها في المحل المذکور على عين آعیان الزمان ووارث علوم 
سيد الاکوان» قصب دائرة الوجود على الاطلاق وقامع رقاب آهل الزندقة 
والنفاق» الجامع لكل فضل وخیر» سیدنا وآستاذنا الشيخ محمد. الشهیر بالبدیر 
نفعنا الله به وبعلومه فى الدنيا والآخرة» وصلی الله على سیدنا وعلی آله وصحه 
وسلم تسليمًا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين في شهر المحرم في 

(\) 

8ه . 


ثانيا: شروح المخطوط : 
لهذا المخطوط المختصر شرحان : 
الأول: العقد النضيد شرح عقيدة ابن دقيق العيد. 
والثاني: عنوان العطاء والفتح في شرح عقيدة ابن دقيق العيد أبي الفتح. 
وكلا الشرحين: لابن أبي شريف البرهاني”" . 


(۱) «عقيدة ابن دقيق العید»: اللوح رقم )60 والذي به ينتهي المخطوط المتعلق بعقيدة الإمام ابن دقيق 
العید . 


(۲) ينظر: مركز الملك فيصل : رقم الحفظ (۰)۷-۰۹۷۰۷ «هدية العارفین» (۲۵/۱). 
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ES‏ صور المحخطوط: 


se peas a fig AL Eis تا‎ ۳ 1 


CS ER بای وی‎ o 
0 و امد ۲ اس ی‎ 0 


۱۷۹ 


ro‏ .جع 


۱۷۷ 


2 : 5 ۱ mp 
ww f 


۱ مد * a‏ الي Aly‏ ها 1 ظ 


١ as 2 ,‏ ۱ 0 5 وى 
eu 25 8 = 1 : 5‏ 5 :7 
۳ ۱ ا یط ب 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


8 ي آل ب سافنالا او توت ار ار مايه 
ot eat 3 ee‏ ظ pare 0 oe‏ 


1/9 00 لاا‎ 
we 4 : 6 


MA, 2‏ ومد 
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رابعا: تحفیق المحطوط 
سيران ال عن أل حي 


۰ ۱ 
a“ 


عقيدة ابن دقیق العید 


قال الشيخ الإمام ححة الإسلام. بقبه المجتهدین › علم ight‏ المسلمین 
قاضي القضاة: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن آبي مطيع 
القشيرى › المعروف cpl‏ دفیق العيد. آعاد all‏ علینا وغل المسلمین من برکته 
آمین : 

الحمد لله اله العالی والصلاة والسلام علی نبيّه محمد سيد ولد آدم. 

قال : بوّمن نان الله تعالل موجود» حق » >( لا آول لو جوده ولا انتهاء» 
وكل ما عداه من ملك وفلك وروح ونفس وإنس وجن وجوده من صنعته MS‏ 
لا يستحق الوجود الواجب سواه وأن اترات والأرض مخدثة مبتدعة بعل 
القدم كانت بعد أن لم تكن» ومن اعتقد قدمها فقد كفرء ونؤمن بأنه SLs‏ عالم 
بجميع المعلومات» يحيط علمه بالكليات والجزئيات [وأخفى الخفيات]”''» سميع 


هو 


wear بصير يدرك العبضيراتة سواء أجل الجلیات‎ cle gamed Scie 


)1( هذه الجملة علیها شطب فى المخطوط. 
(Y)‏ إرجاع الصفات الفعلية إل الإدراك والارادة ونحو «SUS‏ مذهب مشهور للمتکلمة OS aly‏ 4 = 


۱۸۳ 


الخفیات» لا يعزب عن عمله مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات ahs‏ قادر 
عل جميع الممکنات. لا يمنع قدرته مانع ولا في السموات» ولا یدفع مشیئته 
دافع» قدرته علی الأشياء بلا مزاج» وصنعته بلا علاج» وهو علی کل شيء 
قدیر» وبأنه مرید تخصیص الجائزات بالوجود دون بعض علی حسب مشیئته. 
ویمیز صفات بعضها Pere tine‏ وصدور العلم عنه الو 
Std Cop sna,‏ 1 اراد یا آن SA SG‏ ف‌کوتکه i‏ ۰6۸۲ وانه 
متکلم. cel‏ ناي آنزل القرآن enn‏ محمد BE‏ #هدّی ll‏ 
یت CAG G‏ والمرقانعه 20a‏ ۰۲۱۸۰ وأنه لا يشبهه شيء Ge‏ المحدثات. 
ولا يشبه صفاته صفات المخلوقات. كما لا تشبه ذاته شيئًا من الذوات» ولا کل 
ذاته ولا صفة مِنْ صفاته في شيء» وکل صفة لا تکون إلا للمحدئات فهي محال 
عليه» تعاليل وتقدس › ا ا متقدس عن تخیلات ay‏ متعال 
عن إحاطة الأفهام» متکبر عن نقص الاأجسام nee 4 tS Sly‏ 585 أَلسَمِيعٌ 
jail‏ * ]06585 ۰۲۱۱ وأنه متصف بکل کمال» | مس ف 
الحاجات» إليه پرجع الأمر کله» منفرد بالالوهيت فلا شريك له ولا ضد 
ولا ند ولا ولد له ان کل من gel ok Vy ANG opal a‏ 602 
۰۲٩۳ (GSI‏ ونومن بالقدر كله» خیره وشره» فكل حادث من ذات وصفة وحركة 
وسکون» فمستند الی قدرته وارادنه» لاوما وت الا أن یفام له 25 GSN‏ 
SI‏ ۰۲۲۹ قدرته العظمل حاكمة على جمیع القدر» ومشیئته العلیا قاهرة ای 
البشرء ول بيت SI‏ وقلیه ORS‏ ۰۲۲4 ويمنع إرادة المخلوقات أن تقع 


= نصوص الصفات» وهناك إشارات عدة إلى انتساب الإمام ابن دقيق العيد إلى مذهب المتكلمة 
الصفاتية» وسبق في مبحث عقيدة الإمام ابن دقيق العيد» ذكر آمارات على ذلك» نستغني بها عن 
التعليق على هذه العقيدة المختصرة؛ إذ المقصود هاهنا تحقيق النص واخراجه لا الدراسة والتقويم 
والرد. 

(۱) كذا في المخطوطء ولعل الصواب (لوجوب قدمه). 

(۲) هنا نهاية اللوح الأول Se‏ المخطوط . 


۱۸۳۳ 


13 شای ویوقفها في الأنفس من غير سبب إذا آراد» ویمنع المسببات عن 
مسبباتهاء ویقطع المسببات عن أسبابهاء «#قلنا يناد کون برها UI,‏ عله اهر که 
aly ۰۲*4 oR‏ تعالین تجوز رؤيتة فى الآخرة» كما آخبر BE las‏ بالمعنین 
الذي أراد والوجه الذي قصده مع التنزيه عن ما لا يجوز علی الله تعالى» وكذلك 
نقول في الألفاظ المشكلة الواردة في الکتاب ال ننزه الله kk‏ عما لا ah‏ 
بجلاله. ونؤمن تاش حق وصدق igs‏ الوجه الذي أراده الله ورسوله. ومن 2 اول 
شيئا منهاء فان كان تأويله قريبًا عل ما يقتضيه OLS‏ العرب ونفهمه مِنْ مخاطباتها 
لم ننکر عليه ولم ببدعه » وان كان al gl‏ بعیدا [توقفنا]”'' عن قو له ) واستبعدناه» 
ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه» والتصديق به عليل الوجه الذي أريد به مع 
التنزیه» وما كان معناه مِنْ هذه الألفاظ ظاهرا مفهومًا فى تخاطب العرب قلنا به 
وأوّلناه مِنْ غير توقف فيه ) 0 قوله عليه الصلاة والسلام : «قلب المؤمن بين 
آصبعین من : gel‏ الرحمن)”") ؛ تحمله a‏ أن إرادات القلب واعتقاداته متصرفة 
بقدرة الله ipl‏ وما پوقعه فى القت" 5 و هکذا gl.‏ الامور الظاهرة المعنى 
عند سامعها ممن یعرف كلام العرب»ء ونژمن بجمیع ملائكة الله تعالی و که 
ورسله US LLY!‏ ممن يثبت تعيينه باسمه» فجبريل وميكائيل وملك الموت وجب 
الإيمان به عينّاء Soy‏ لم نعرف اسمه آمنا به إجمالاء وكذلك الكتب المنزلت 
والأنبياء المرسلون» Ge‏ علمنا اسمه وجب الإيمان بعينه» ومَنْ لم نعلم اسمه Lal‏ 
داجما ذه نوها كان مِنْ ذلك EU‏ بالنص والتواتر كفر Je‏ يكفر به ونؤمن بأنه 
آرسل A) sue Keer‏ عافة aal>‏ بالحق» mer‏ بالمعجزات الباهرة التي منها 
القرآن المجيد الذي لا ياي الط من بين يديه ولا من BOS a‏ عکر 
hoe‏ فس : ۰:۲ آعجز البلغاءء وأفتحم الفصحاء بعد آن تحداهم آن rae‏ 


)1( العبارة في المخطوطة [لوقفنا] والتصحیح مِنْ موضع لابن دقیق العید في شرح الالمام قرّر فيه هذه 
القاعدة. 
\AZ‏ 


بمثله فقال —_ ah‏ لمعب Gayl‏ والجنْ de‏ آن ینوا پمثل هذا oct‏ لا ost‏ 
te‏ ول کت بعصم ats‏ هرا HN‏ ۰۲۸۸ ثم تحداهم بسورة منه» فقال: 
ون كنم ف یی هب َي FG‏ شور من نید ABN‏ ۰۲۱۳ فهزمهم 
العجز أجمعين» وأجاب مَنْ سبقت له الحسنی من الله تعالی» ثم أيده مع ذلك 
بالآيات المتعددة التي ظهرت على يده Ge‏ الاخبار عن الغيوب» وتكثير الطعام 
والماء» وانقياد الشمس وحنين الجذع» وانشقاق القمرء وغير ذلك مما صح به 
LEY!‏ ونقله jal‏ العدالة ومّنْ يقطع بصحة اعتقادهم وتدينهم بتحريم الکذب 
مع ما كان عليه BB‏ من الزهادة في الدنیا والرغبة في الاخرة وما عند الله تعالئ» 
والاعتماد عليه في الأمور كلهاء واطراح الأسباب في الاعتقاد» والاعتماد على 
رب الأرباب» وكثرة الذكر والعبادة والتبتل الذي أفضئ به إلى تفطر قدماه منها 
ان دلگ« مِنْ أحواله الشريفة التي لا تحصی BAS‏ ولا يحتاج توقف معها إلى 
تناها As‏ ولا aig)‏ 

ونومن بأنه کل ما جاء a‏ مِنْ عند الله تعالی حق وصدق من 
انفطار السمای وانتشار النجوم» وتکویر الشمس وزوال هيئة SOILS‏ وانتقال 


ofc “os 


الخليقة بأجسامهم إلى الدار الاخرة: A A‏ | فن يَعَمَلْ مال درز 
FS‏ برد & وَمَن (ods‏ يقال در i‏ | يرم Bs]‏ 2 ۰۲۸-۲ ووقوفهم 
للحساب ووزن الأعمال» وجوازهم على الصراط واستقرارهم في دار النعیم 
وهي الجنة أو دار العذاب» وهي النارء وکل ذلك راجم إلى آمور محسوسة في 
الجنة والنار Ge‏ النعيم والعذاب. 

وکل ما ورد في القرآن العظیم وصحت به الرواية عن رسول الله ME‏ آمنا 
به عليل ظاهره إذا كان ظاهره جائزا ذ في العقل ونومن بعذاب القبر ونعیمه 


۱۸6 


ومسألة الملکین عن الایمان والصورء والنفخ فیه» ورد الأرواح إلى الجساد 
وبجمیع ما صح من آشراط الساعة على وجهه وکیفیته» کنزول عیسی بن 
مریم BE‏ وقتله الدجال» وخروج یأجوج ومأجوجء ودابة الأرض. 

ونتولی أصحاب رسول الله و ولا نسب أحدًا منهم» ولا نضمر كراهة 
ولا بغضًا لبشر منهم» ونعرف لهم سوابقهم» وفضائلهم ونصرتهم لدین الله BE‏ 
وتمهیدهم لاسلام إلى یوم الدین» فلا لسان ينطق بالشهادتین ولا ضمير یشتمل 
عدن خصلة fs‏ خصائل VP OLY‏ ومو في جملة حسناتهم. لتأسیس القواعد 
بهم ولأنَء «مَنْ سَنّ سنة حسنة فله آجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القیامة»" "۰ والإيمان أفضل الحسنات» وأعظم السئن» ولا بلد ولا مسجدء 
ولا محل يذكر فيه اسم الله تعالی لا ولهم في ذلك نصيب من الأجر. 

وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا cad‏ فمنه ما هو باطل وكذب ولا التفات 
الیه» وما كان منه صحیخا آوّلناه عل آحسن التاويللات» وطلبنا له آجود 
المخارج؛ SY‏ الثناء علیهم Se‏ الله سابق» وما E‏ محتمل للتأویل والمشکو 
لا یبطل المعلوم» ونعتقد صحة إمامة آبي بكر الصدیق. وعمر الفاروق. وعثمان 
وعلي رضوان الله علیهم أجمعين» لم يقم واحد منهم في مقام الخلافة الا بحق 
ووجه شرعي؛ لا ظلم فيه لأحد» ولا حيف» ولا غصب. وسئل مالك عن افضل 
الناس بعد رسول الله OTB‏ فقال: (أبو بكر وعمرء وفي ذلك شك؟!)» وعلیل 
هذا آيمة cde gral‏ وآکابر آصحاب الحدیث المتمکنین بالسنة. 

ونعتقد Of‏ الآجال التي علم الله توقیتها لا تتقدم ولا تتأخر عما في علمهء 
ولا ینقطع أجل أحد في الوقت الذي علم الله تعالی وقوعه فیه . 
(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵۹/4 رقم ۱۰۱۷) في کتاب: «العلم»: باب: «مَنْ سن سنة حسنة أو سيئة ومَنْ 

دعا إلى هدی أو ضلالة) . 
(۲) نهاية اللوح رقم : 
VAN‏ 


ونری وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر على مَنْ قدر علیه ولم 
یخف علی نفسه ضررا شدیدا یشق ade‏ احتماله Soy‏ الله التوفیق والعصمت 
ولا رب غيره» والحمد لله رب العالمین» وصلیل الله عليل سیدنا محمد » خاتم 
ا 


)۱( اللوح رقم »)٥(‏ والذي به ينتهى المخطوط المتعلق بعفيلة الامام ابن دقیق العيد. 


AV 


تفريظ الإمام ابن دقیق العید 


لكتاب: 


«زجر المفتري على أبي الحسن الأشعري» 


تقریظ الامام ابن دقیق العید لکتاب 
«زجر المفعري على آبي الحسن الأشعري» 


ذِكرٌ رسالة الشیخ تقی الدین ابن دقیق العید. المتضمنة تقریظ هذه 
الر سالة : 

المملوك محمد بن علي يخدم الجناب الکریم العالي» المولوي» السيدي 
العالمي» العلمي» الورعيء الأفضلي» الأكمليء الأبرعي» الأورعي› 
المحسني» الضيائي» لا زال بحرا وأنواع المعارف مأواه» بدرا وآوح السعادة 
سماؤه» قطرا وعزمات المکارم أنواؤه» صدر منه مبداً الشرف وإليه انتهاژه. 
بو راية الاسلام تعلو وتنصب 
نتحرقهأنفاسّه وهو معشبت 
له راعيًا ما الله يرعيل ویطلب 


يقوم بنصر الدين في كل موطن 
ويأتي إلى روض على Shits‏ 
فلا عدم الإسلام مالك شاا 


إذا آجمع البدعي في الغي آمره 
وان لاح ین تلقائه في ظلامه 
بنادیه في تقریبه لضلاله 
أب لي أن بستهضم الحق جهرةً 
أولعك قوم نص أن ظهورهم 


وأبصر ما يمليه فهو المذبذت 
سنا بارق إطفائه فهو CAS‏ 
اله ee ae | a‏ تک اه مغرب 
ce yee eK ere EE‏ 


على الحق ما داموا الب المقرث 


۱ 


ودها» فلا يرجئ عليه ثواب» ولا ینحی به منحی القرض» ویثبت عهدها. فإذا 
غير النأي المحبین قال هو: فلن آبرح الارض. 
دعاو لها من سالف الود شاهدٌ ‏ يصددقه منك الضمیر ویقبل 
تدوم علي الأبام والدهر ينقضي 2 وتظفر بالبقیا |ذا خاب بذبل 
ال a‏ تنتوالأفكار منه لغاية نظن مداها آخرا وهو Syl‏ 
ويتلوه من إحسانك الجمّ شاه يزكيه طيب المنتمي Smeg‏ 
وحسبك بشاهدين مقبولين» ومزکی بل حاکمین» لا يخشئ حكمهما نقضًاء 
ولا حدیثهما ركاه بل علمية شاهدهما من آقبل وأذيرة ونصیرهما من أأضحك 
وآبکی» بل مفردین لا یقبل افرادهما تثنیة» ولا توحیدهما شرگا» بل جملتین 
لا يحكيهما متکلف وان كانت الجمل قد تحکی وينه ورود الکتاب الكريمء 
والاحسان العمیم» والفضل الذی هو عنده وعند الله عظيم. قرینا للحسناء التي 
صادت وصدت الکاس وصدت في مذهبها فلم تجر على قاعدة القياس» ونفرت 
مِنَ المملوك ولقد آعد لها الایناس قبل OULU‏ وعدلت عن ربعه» ولو 
مرت JW‏ ما في وقوفك ساعة من باس هجرت والقلوب للهجر تدمی» والعیون 
تتضرج» ونشرت ولعهدي بالحسناء تتزین» ثم تتبرج» وأخفت الخالص مِنْ 
نقدهاء Lily‏ یخفی ما یخاف أن یتبهرج» ولعلها تصوفت فرجحت عالم الغیب 
على عالم الشهود أو تفقهت فرأت ألا حرج على الفار إذا نوی OF‏ يعود» 
أو تأدبت فقال: قد یرفض الاصل ویخرج عن المعهود. أو تصرفت فمالت إلى 
الصلف ومخالفة محبوب ابن داود. فبات المملوك ليالي بلیل المشوق وقلق من 
بعد مزاره» فتعلل بلمح البروق» وکیف حال مَنْ آجدبت مراعیه» وأظلمت 


)1( الایناس قبل الإبساس: مثل عربي» والابساس OF‏ يقول للناقة: بس بُس» ویقال: ناقة بسوس إذا 
كانت لا تدر الا على الابساس؛ ومنه حرب البسوس التي هاجت بين بكر وتغلب حت تفانوا منه؛ 
OY‏ اصل هذه الحرب نما كانت لناقة عقرها جساس ابن مرة» وقیل: اسم المرأة التي كانت 
تحلب الناقة: بسوس» فیقال: شام م Gs‏ البسوس . «تصحیفات المحدئین» E/N)‏ المحکم 
والمحیط الاعظم (مادة: مقلوبة ب س س). 


۱۹۲ 


مساعيه» فهو ینتظر سحبًا تریق. أو أنوارًا تروق» ولما كان استقبال ليلة عزوبة 
زفت البکر التی هی Je‏ جناب سیدنا مألوفة» وبین fal‏ العصر غریبة» وأوفت 
والطفل جانح والنهار جامح» والغروب AV‏ المساء شارح» وانسان العين في بحر 
وحسن اختياره قد اضمحل» وتحقق أن الصواب لمن وفق غير بعيد» وَمْن رضی 
باختيار الله له فهو عين السعيد» وقال لنفسه: لعل التأخر ليجمع الله لك في ليلة 
واحدة بين ليلتي عيد» فتلقی راية وصلها باليمين» Loy‏ يده عليها لما ظفر بالعقد 
الثمين» ورأئ ألفاظها الساحرة تقسم على سلب الالباب فلا تمين» فلو تمثلت أنا 
بشيء لقلنا: SR‏ كم Cok‏ عن لين BUR‏ ۰۲۲۸ ولزمها لزوم الخطب 
للمنابر والمقل للمحاجرء والقیظ بشهر ناجر"؟ والأعراض لمحالها من 
الجواهر» ولم يقض واجب الصلا:ة tee‏ عرضها اللو واستکملها واخذ 
فا كل العزم فما فتر ولا لها وقال لعينه : دونك » فتمتعى بحسناء لن تري مثلها 
وتعقليه عقل الأدب» فان عرض إشكال فمنك وان بهر إحسان فلهاء ثم عزم 
على أن يبني عليها بناء الأجساد على حليهاء والرياض على وسميها ووليهاء 
والفصحاء من أبناء الكرام على مولی النعمة ووليهاء ویجری في ذلك جواد 
اللسان» ويطمع OT‏ يأخذ بطرف Ge‏ الإحسان» وحكم OF‏ لسان التقصير قصیر 
عين السفه» ولو وقف المملوك عند طوره لما فاه ببنت شفة» ie‏ شرع في rl‏ 
ولم يكمله فما أنصفه» والعجز عن درك الإدراك نفس الإدراك وعين المعرفت 
فأطال الله لسيدنا من العمر مداه وأرغم به أنف المبتدعة» فما هم لا colle‏ 


ون وة اا ل اا 


)١(‏ شهر ناجر: هو الشهر الواقع في صميم الحرهء من النجرء وهو فرط العطش. «آساس البلاغة» 
(۲/ ۲۵۰). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (4۰-1۳۸/۳). 


۱۹۳ 


) ۲ ( Geb 


مقدمة شرح ابن دقيق العيد المفقود 


مقدمه شرح 
ابن دقيق العید المفقود 
على محتصر ابن الحاجب الففهی 


توطئة: هذا الملحق يتعلق بمقدمة الإمام ابن دقيق العيد لكتابه المفقود: 
(شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي». وقد حفظها لنا بتمامها تاج الدين السبكي 
فى كتابه الموعب : «طبقات الشافعية Me SM‏ 

الحمد لله منزل الکتاب» ومفصل الخطاب» وفانح آبواب الصواب» ومانح 
آسباب الثواب» آحمده وهباته تنزل بغیر حساب» وأعبده والیه المرجع والماب» 
وأرجوه وأخافه فبیده الثواب والعقات . 

هش أ ال لوحتم sid al Gin BN‏ مات لیا 
الأسباس» ونتيجة اعتقادها جنة مفتحة الأبواب. 

eee ee Ty‏ ره تست 
clei‏ وعد spall age‏ فزال الحق و اتا ت فمنازل الهدی col‏ ومعاهده 
لا ober‏ ولا wold‏ وللناس بالشهوات والشبهات اعجاب» tee‏ آفرد النظر بالدنیا 
gil‏ اه ال ctl‏ فاتكنا و الله فح ا :فى قرف مات ره از ساته 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۲-۲۳۱/۹). 


۱۷ 


نذيرًا بين يدي العذاب» وبشيرًا لمن آطاع Gol‏ وأجاب» وآیده بمعجزات تدفع 
عارض الارتیاب» وتکشف آنوار اليقين ليس دونها حجاب» وتدع القلوب مطمئنة 
لا ترتاع مِنْ جانب الشبهات ولا ترتاب» فصلی الله على سیدنا محمد صلاة 
وسلامًا یدخل فیهما الآل والأصحاب. 

ما بعد: 

فان التصنيف في علم الأحكام وتبيين الحلال من الحرام: وان كانت شدة 
الحاجة إليه توجب وقت الهمم علیه» ووقوف الإمكان بين يديه. 

فإن شدة خطره وعظيم غرره مما يوجب: مهابة الشروع في تلك المشارع 
والتوقف عن الحكم على مقاصد الشارع . 

ما هي إلا : 

e‏ أعراض تنتهك! وأجسام تنتهك! 

« وأعمال يتعب لها وينصب! وأموال يثبت ملكها ويسلب! 

« ودماء تعصم وتسفح! وأبضاع تحرم أو تنكح! 

هذا : 

ه مع تشعب مواقع النظرء وتعارض مسالك العبر 

و وملال يعتري الاذهان وتقصير جبل عليه طبع الإنسان 

فالطريق: خفي المسارب. والغاية: مخوفة العواقب. 

وما قل من ذلك : 

ه يتقوى الخاطر الرادع» ویتوقی الرأي الخادع. 

© ویخاف الآمن» ويقلو الرادع . 

ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم : 

لطريق هذا الخوف: سالكين» Vs‏ الورع والخشية: مالكين. 

۱۹۸ 


فتدافعوا: الفتوی» لشدة: التقوی. 

وآجایوا: عن الیسیر» عندما سئلوا: عن الکثیر . 
وأجروا: الدموع BS‏ وجروا: إلى غاية التحري WS‏ 
ثم آل الامر : 

« إلى التسامح والتساهل» والغفلة والتغافل . 


م 


فأطلقت : isl‏ الأقلام» وات Joly‏ الكلام. 

وظوي : بساط التورع رأسا! وعذ التوقف: جهالة أو وسواسا! 

وتوهموا : 

التسرع: دلیلا على كثرة الحاصل! والإحجام: علامة على قلة الواصل! 

وأحد الأمرين لازم لهم : 

Soe ملم مین‎ Gl عر‎ SEE 

۲- أو یسلموا أنهم ما ظْرَقَ قلويّهم مِنْ مخافة الله ST‏ بقلوب العارفين 
وطرق. 

هذا ما یتعلق بغرور الأخرى. 

: في الدنیا وان كان يعم كل تصنیف‎ Ul, 

فان المرء : 

ه Cad‏ أفكاره» ویکذ ليله ونهاره 

« ويقدحٌ زناد القريحة حتی یری قَذخه» ويرقب فجر الحقائق حتول يتبج 

« ویروض Coles‏ النظر حتی Cores‏ جامخهاء ويستدني شوارد العبر 
حت یقرب نازخها. BB‏ ينجلي له من ذلك نادرة أبداهاء وتأمل أن يودع DAL‏ 
خاتمتها» ویتلقی بالشکر مبداها 
۱۹۹ 


: الحاسد‎ el 
ه فقبّح تلك الصورة الحسنة وشانها! وحقّر تلك الجملة الجميلة وشانها!‎ 
الحال أو المقال:‎ GUL وقال‎ 
ف قد دلاك آبها المضنف تور واكواك الوا‎ 
HOY ee VE وتات‎ 
ه وطاش السهم. وطال الوهم؛ وطاح الفهم!‎ 
فالروض هشیم والمرتع وخیم!‎ © 
pores والمورد وشا وان 5% أنه‎ © 
: إلى آمثال ذلك مِنْ آثر الحسد الذي يدع‎ 
AS ه الخواطر في كمد» والنفوس في مجاهدتها في‎ 
ويكسف البال» ویقلص الامال‎ © 
ويكدر من المشرب العذب الزلال‎ 

ه ويحرم من PIE‏ السحر الحلال 

« ویقبح من الاحسان آجمل الجلال 

تی of‏ الکتاب الذي صنفه الامام العلامة الأفضل: آبو عمرو عثمان 

ابن عمر ابن آبي بكر الدويني الأصل. الصعيدي المولد. المعروف بابن 
الحاجب cas‏ وسماه الجامع بين الامهات : 


« آتی فيه بالعجب العجاب. ودعا قصيّ الاجادة فکان المجاب وراض 
Zee‏ المراد؛ فزال شماسّه وانجاب. 
Hast Ses)‏ فلل وان ظط أنه کثیز .. تحفیق «طبقات الشافعية الکبری» )4/ ۲۳۳) . 


)1( فال محققّا طبقات الشافعية الکبری: هکذا في الأصول. ولعلها «الاجادة». وسيأتي نظیرها. 
(9/ ۲۳۶). 


۲ + + 


هنو كف ها مه ie Sep‏ ات ای Ga‏ ار نان یه 
يديه» Sle oly‏ في استحسانه ویشکر نفحات خاطره ونفثات لسانه. 

OS فانه‎ 

9 تیسرت له البلاغت Gas‏ ظلها الظلیل» وتفجرت ينابيع الحكمة» فکان 
خاطره ببطن المسیل وقرّب المرمی» فخفف الحمل الثقیل. وقام بوظيفة 
الایجاز» فناداه OLY‏ الانصاف: ما على المحسنین من سبيل. 

ومع ذلك : 

9 فلم یعدم : الذام حسناژه 

» ولا روعي: اجتهاده في خدمة العلم واعتناژه 
بل saul‏ علئ مقاصده» فذمّت أنحاؤه 


oe‏ ا Dg‏ ع 
وفصل . ان يستكفا من الإحسان صحيفته وإناوّه 


« فتارة: Gly‏ لفظه بالتعقيد! 
وطورًا يقال: لقد رَمَىْ المعنی مِنْ del‏ بعيد! 
eas‏ كيت له col‏ ۱ 
e‏ وأخرى: رجح غير المشهور وذلك معدود من السقط! 
ه وجعل ذلك: ذريعة إلى التنفير عن کتابه» والتزهيد cad‏ والغض ممن 
يتبع أثر سلوكه ويقتفيه! 
هلا عا بن الحون اسهم والطريق اللي سار لذ dN gral pe‏ لله 
GE‏ الاعتراض بالتعقيد والإغماض: 
فربما كان سببه : بُعدَ الفهم daly‏ الذنب هناك للطرف لا للنجم! 
Lily‏ وضعت هذه المختصرات : 
5١١‏ 


« لقرائح غير فرائح! 

و وخواطر اذا استسقیت كانت مواطر! 
ای a‏ ریداقم یا وا 
فربما آخذها القاصر ذهنا : 

ه فما Gb‏ لها لفظا ولا طرق معنی . 

فإِنْ وقف هناك وسلّم سَلم. 

. وان أنف بالنسبة إلى التقصیر فأطلق لسانه أثم‎ e 
. و وهو مخطی في آول سلوك الطریق‎ 

« وظالم لنفسه حيث حملها ما لا تطیق. 

وسبیل هذه الطبقة : 

of e‏ تطلب المبسوطات التي تفرّدت في ایضاحها 


e‏ وآبرزت معانیها سافرة عن نقابها. 


« مشهورة بغررها وأوضاحها. 

والحکیم : 

© مَنْ je‏ الأمورَ في نصابها. : 

« ويُعطي كل طبقة ما لا يليق الا بها. 

وأمّا السهو والغلط: فما أمكن تأويله على شيء يُتأول» وما وجد سبيل 
واضح إلى توجيهه for‏ علی أحسن محمل 

ه وما استدت فيه الطرق الواضحة. وتوملت آسباب حسنه أو صحته فلم 
تكن لائحة: فلسنا ندعي لغير معصوم عصمة ولا نتکلف تقدیر ما نعتقده غلطا 
ot‏ ذلك آبهج وصمة. فالحق آولی ما رفع علمه» وروعیت ذممه» ووفیت Se‏ 


۳۰۲ 


العناية قسمهء وأقسم المحقق أن لا یعافه فبرٌ قسمه وعزم النظر أن یلزم موقفه 
فشتت قدمه. 

ولکن لا نحعل ذلك ذريعة : 

فا الی ترك الصواب الجم ولا نستحل Of‏ نقیم في حق المصنف شيا الیل 
ارتکاب مركب الذم. 

ه والذنب الواحد لا يهجر له الحبيب» والروضة الحسناء لا تترك لموضم 
قبر جدیب. 

« والحسنات يُذْهِبْن السيئات» وترك المصالح الراجحة للمفاسد المرجوحة 
من اعظم الات . 

« والکلام يحمل بعضه بعضاء ومَنْ أَسْخَطَه تقصیر يسيرء فسیقف على 
إحسانٍ کبیر فیرضی . 

ولو ذهبنا نترك کل کتاب 5 فيه غلظ أو فرط من مصنفه سهو أو سقط : 

« لضاق علینا المجال» وقصر السجال» وجحدنا فضائل الرجال. 

ه وفاتنا فوائد تکاثر عدید الحصا وفقدنا عوائد هي أا ات م 
تفاریق العصا. 

ولقد نفع الله الأمة بکتب : 

e‏ طارت كل المطارء وجازت آجواز الفلوات وأثباج الجر 

وما فيها إلا : 

« ما وقع فيه عيب» وعرف منه غلط بغير شك ولا ريب 

ولم يجعله الناس : 

-١‏ سببًا لرفضها وهجرها. 
(۱) قال محققا طبقات الشافعية الکبری: كأنه جمع «المباءة»» بمعنی المرجع» ويكون المراد: مِنْ 

أعظم ما يرجع إليه. (51757/9). 
yey‏ 


۲- ولا توقفوا عن الاستضاءة بأنوار الهداية مِنْ Gal‏ فجرها. 
وسلکنا عند الانصاف تلك السبيل . 
© ولا بدع في أن یعطق الشخص حکم AAW‏ والتبتیل 
یا ابن الأعارب ما علینا باس لم Yt‏ مساآباه السناس 
« على al‏ لما طال الزمان قليلاء عاد جد ذلك السغب قليلا . 
ه bind‏ هذا الكتاب الحفاظ ely‏ منه بالمعاني والألفاظء وشذت عليه 
ند Se‏ لجنا فلن وافت Gen)‏ لا Ge‏ ذو المعان ولا Bie‏ 
© فوكّلت به الأسماع والأبصارء وکثرت له الاعوان والانصار» بود كنك 
الدهمای فحمد ذلك النقع المثار» وأسّس بناء الإنصاف على التقوی فهدم مسجد 
peal‏ 
© فابيضت تلك الليالي السود» ومات الحسد أو مات المحسود. 
فکان كما قلت : 
اد على جمع الفضائل جاهدا وأدم لها تعب القريحة والحسد 
واقصد بها وجه الإله ونفع من بلفته ممن جد فيها واجتهدٌ 
واترك كلام الحاسدين وبغيهم عَمّلا فبعد الموت ينقطع الحسدٌ 
فقد of‏ إذن وحق أن نشرح هذا الكتاب شرعًا : 
Jw ©‏ الناظر فيه على فك لفظه وفهم معانيه 
©« علین وجه یسهل للماهر مساغه وذوقه» ويرفع القاصد» فيلحقه بدرجة من 
هو فوقه 
« ویسلك سبیل معرفته ذللا» ويدرك به ناظره من وضوحه Mel‏ 
فاستخرت الله تعالئ في وضع هذا الشرح قاصدا فيه لعشرة أمور: 
الأول : التعرض : 
« لبسط ألفاظه المقفلة» وإيضاح معانيه المشکلة» وإظهار مضمراته 
Bivens)‏ 
۲۰ 


فأذكر المسائل أو المسألة : 

أبسط العبارة فيهاء وأقتصر على ذلك Of‏ ریت أنه يكفيهاء Wy‏ رجعت 
إلى تنزيل ألفاظ الكتاب على ذلك الذي بسطته موضعا موضعًا لأجمع بين البيان 
الإجمالي والتفصيلي معا. 

اللهم الا مواضع يسيرة: 

ه آخذ الاشکال Ge,‏ ورامت الأذهان das] J‏ سلوگها فالتبس علیها 
جميعٌ ظُرّقَهاء فإنا نطوي تلك على غُرها""» ونربأ بأنفسنا عن ركوب مراکب 
العف مستعيذين بالله من شرها. 

© والعاقل يختار السکوت على التخلیط» وإذا لم يكن بد من أحد الحملین 
فجيء هذا بالبسيط . 

على أني لا أجزم بالصحة لتلك المواضع: ولا أعتقد العصمة إلا لمن 
يشهد له بها القواطع» ولقد سمعت آبي كله يحكي ما معناه أو قريب منه: أن 
المصنف fe‏ عن شيء Se‏ هذا الكتاب فلم يأت منه بجواب وذكر أنه Los]‏ 
ae ET‏ 


الثاني : تفسير ألفاظه الغريبة واللغوية. وكيفية النطق بها على مقتضی 
العر بية : 

Shy 0‏ شيء من الاشتقاقات الأدبية» والتحرز مما يُعدّ من لحن العوام» 
والتحفظ من التصحیف الذي هو احدی الطوام . 

ه ولقد بلي بذلك من ضعفة الفقهاء من صفر من الادب مزاده وقل في 
طریق العربیة زاده . 

ه وخمّت عن تلك اللطائف طباعه وتناءعت عن تلك المناهل رباعٌه . 


)1( يقال: طويت الثوب على غری أي: كسره الاوّل. «الصحاح» للجوهري (مادة: غرر). 


۲۰۵ 


الثالث: آنسب الأقوال المهملة إلى آربابها إذا أطلقت» oly‏ آقوال الامام 
من آقوال الصحابة إذا عَلِمت المخالفة بینهم وتحققت. 

« وأبين الاصح من القولین إذا لم يبين. 

« وأعيّن الأشهر من الخلاف إذا لم یعیّن . 

کل ذلك : بحسب ما انتهی علمي إليه» ووقف بحثی بحسب الحال 
الحاضر عليه . 

الرابع : أراعي في المسائل المذهبية التوجيه والتعليل» ولا أدعها تتردد بين 
أنحاء التعليل . 

© فما فویت في الاعتبار ate‏ ومبانيه» ورجحت عند النظار ad)‏ ودرايته. 

« أوضحت الطريق إليه أيّ إيضاح» وجلوث الحق هنالك كالقمر اللياح. 

© وما ضعفت من القواعد مادته» وجفیت على التحقيق جادته. 

© اكتفيت فيه بالميسور من التعلیل» أو أخذت على غيري فحكيت ما قيل. 
* فما کل مَسْك") یصلح وعاء للمسك. ولا کل ضعیفب دون ds‏ 


الخامس : آحکم من صناعة الحديث ما آورده وأتقنٌ ما اض فيه وآسرده. 
فان حكمتٌ بصحة حدیث باسناد ذلك إل : 


@ وأحترز من المیل إلى نصر مذهب معین . 
النص مِنْ آنواع الاستدلال والقیاس. 


)۱( المسك: الاهات؛ لآنه يمسك فيه الشیء ادا جعل سقاء . معجم مقاييس اللغة (مادة : مسك). 


ك5 


وان حكيت الصحة عن غيري : 

٠‏ فعن Ge‏ لا تمتد يد الشك إلى cand‏ وقد قیل : مَنْ آحال على غيره فقد 
احتاط لنفسه. 

ore‏ تون الا الكفي البمشهورة فيرو قفا عفد الو ces‏ مود مان 

وقد : وفع لجماعة من الفقهاء وغیرهم في ذلك خلل » وأقدم : بعضهم على 

وقد حكيت فى هذا الکتاب من . 

© غرائب الا اوه وس ار الا بان 

@ ما يعر 9 جوده LE‏ الفقهاء الديق حصوا الفمّه بالعناية» nies‏ جناح 
المسیر إلى الرواية. 

السادس : ما جزمت alin‏ عن أكمة الاجتهاد رت فيه » ومنحته مِنْ طريق 
الاحتياط ما يكفيه. 

فإن كان من أحد المذاهب الأربعة: نقلته من کتب اصحابه وآخذته عن 

© فإنه طريق وفع فيه الخلل› وتعدد من جماعة مِنَ النقلة فيه الزلل» وحكول 

وما كان من الأقوال للمتقدمين للصحابة ومن شذ عمن ذكرناه من 

المخالفين : 

ه فاعتمادي فيه على كتاب: «الإشراف» للحافظ أبي بكر بن المنذر که 
فبأنواره اهتدیت» وبطريقه لین تلك الغاية اقتديت . 


(۱) الحص: حلق الشعر»ء ويقال: جناح أحص إذا ذهب الشعر كله. فقه اللغة وسر العربية» ص؛14. 


YeV 


فان لم يكن فيه ذلك النقل» ولم آره فیه : 

نقلت مِنْ غيره بعبارة ملخصة فقلت: وخکی عن فلان کذا. أو عن فلان 
كذا لا ما جزمت بصحته فاني أقطع القول بنسبته إليه. 

ولما كنت لا آری لأحد قولا الا ما نص عليه وتعذر على في كثير ین 
المسائل معرفة نص صاحب المذهب لکون المسألة متفقا علیها عند ناقلته : 

رای أن آقول في مثل ذلك: قالت الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية» أو قال 
الحنفي أو الحنبلي . 

وما قلتٌ: قد نُقِلَ عن فلان أو اشتهر عنه فلا ألزم نقله عن کتب أصحاب 
ذلك الإمام لصدق اللفظ المذكور وان لم ينقل مِنْ كتبهم . 

السابع: أذكر في المسائل الخلافية المعروفة بمسائل الطريقة: مواد أصل 
الاجتهاد. 

© فان تعددت : اخترت الأمتن» وقصدت ااج 

ه لا على وجه: الاطالة الموجبة للملالة» ولا على طریقة: الاجمال 
المفضي إلى الاخلال . 

ثم إن fad‏ عصرنا وما واتاه: 

LS «‏ رشيقة» وطرقا روضاتها أنيقة 

ه آخذوا فیها مأخذ الإعراب» وآبدوا عرائسها کالکواکب الاترات. 

« وأمّلوا الابداع فأدركوا التأمیل وظفروا فیه dal‏ لما آرسلوا آقداح 
المجیل . 

الا أن أكثرهم : 

ه أولع من تعبير المُبينء وبالغ في إغلاقها حت لا تكاد تین 

Lil «‏ هو جدال كالجلادء وخيال تزخرفه الألسنة الحداد. 


۳۸ 


فلم أرَ إخلاء هذا الکتاب عن شيء منهاء ولا استحسنتٌُ مع ظرافها OT‏ 
أعرض بالكليّة عنها . 

ه فکسوث بعض المسائل الفقهية ذلك الوشي المرقوم» وأنفتٌ أن يضحي 
صاحب هذه الصنعة بأثر من رزقها محروم. 

ه ولم أبالغ في الاغلاق والإبهام» ولا أكثرت من هذا النوع» فإنه خروج 
عن المصطلح في كتب الأحكام. 
الثامن: ما أسلكه من الطرق في الحجاج : 

ه لا أرُوغ فيه رَوَغان الثعالب» ولا ارجح مِنْ جانب ما Bike‏ في جانب. 

« ولا آلتزم فساد الذم عند المخالفة بمثله. ولا أضع شخصا تقدم مني ذكر 

© ولا أسلك طریق الیمن Ob‏ رضیت مدحت. وان سخطت قدحت؛ 
ولا أتهافت» Ob‏ فعلت» فما أنصفتٌ نفسي ولا نصحت. 

ه فلقد فعل ذلك قوم آوجبوا السبیل إلى مهم فأقروا عند ذكر العیوب 

و فأطال علیهم في التشنيع» وبدد بسوء ذلك الصنیع. 

ه ونسب إليهم مجاولة تغليط الناظر» ونوم فیهم OT‏ المقصود المغالبة في 
الوقت الحاضر . 

جو لأ و را )ولا اتمه ابا سا Ales‏ 
التاسع : لست بالراغب في : 

e‏ جلب زوائد الفروع المسطورة» وحصر شوارد المسائل المذکورة. 


و ما لم یتضمنه هذا المجموع ولا رفع Sd‏ هذا الموضوع . 
۲۹ 


ه Of‏ المقصود نما هو الشرح» فليتوقف الغرض عليه» ولتتوجه الدواعي 
والهمم الیه . 

. واللائق بذلك الغرض کتب المسائل‎ ٠ 

ه التي قصد إلى جمعها. واستقل أصحابٌ التصانیف بوضعها ولکل غاية 
طريق قاصد يناسبهاء ولكل عزمة مأخذ من نحو ما یصاحبها . 
فآما الأقوال المتصلة : 

ه بما وضعه المصنف وذكره» والفروع المقارنة لما نظمه وسطره. 

« فإني آمنحها طرفا من العناية» وأوليها Cole‏ الولاية. 

العاشر: sal‏ الاستشكالات في مباحث آنبه فيها : 

og «‏ الباحث وأرسلها إرسالاء ولا أدعها تسیر أرسالاء وأوسع للناظر 
فيه مجالا . 


ه حتی إذا خرج Se‏ السعة للضیق وتبارز في ميدان التسابق فرسان 


ه وأخرجت AIST‏ النفوس من السیر. وکان الطریق هیتاء ینفذها البصر 
ویستسیر فیها العیر . 

ه وسلمت الممادح Ge‏ القوادح» ووقع الانصاف فربما فضل الجذع على 
القارح . 

e‏ فهناك تنکشف الا ستاو عن الحقائق» وتبین الفضيلة لسیل الوجیه 
ولاحق. 

فهذه الطرق: التي آقصدها والانحاء: التي أعتمدها . 

ه وم الله: آعتمد العون» ومن الخسارة فيما نرجو ربحه: آسأله 
re]‏ 


۳۱۰ 


© 48 القوة والحول» ومنه . الااحسان والطول 
© فان لم تفض Je‏ رحمته سجال ویتسع لمسامحته مجال. 
وعمل تقتحمهما النار . 


وهذا حين الشروع فی المراد: والله ولى التوفيق والإرشاد. إنه igs‏ ما 
يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


آخر الخطبة المشار إليهاء فرحم الله مُنْشِيهاء والحمد لله رب العالمین»"". 


)1( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۲-۲۳۱/۹). 


51١١ 


(2) Geb 


مقدمة شرح الإلمام لابن دقیق العید 


مقدمه شرح الإلمام لابن دفيق العید 


هذه مقدمة فارس الأصول القائل : «أصول الفقه یقضی ولا بقضی Made‏ 


وقد اختار الأدفوي في الطالع السعيد هذه المقدمة ليستشهد بها على أنَّ 
لمتر جمه ابن دفيق العید : انثر أحسن من الدرر ونظم أبهج مِنْ عقود الحوهر. 
ولو لم يكن له الا ما تضمنته خطبة شرح الالمام لشهد له Ge‏ الأدب بأوفر 
OLE‏ ثم ساق هذه الخطبة. 

5 (۳ ek ا‎ 4 

وإليكم المقدمة بتمامها : 

اوا لله شارح الصدور حرج الصدور cab‏ وشارح مرنح re}‏ 
بعطفه» نحمده على نعم لم تغرب be‏ طوالعهاء ولم تنضب لدينا مشارعها . 

ونشهد أن لا اله إل الله شهادة يفيض على الا شار clays‏ وستفيض 
على الاقطار ظهورها. 
(۱) «البحر المحیط» (۸/۱). 


(۲) «الطالع السعید» ص OAV‏ 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۳۱/۹). 


ونشهد Of‏ محمدًا عبده ورسوله» الذي به سبخت نعمة الهداية أكمل سبوغ 
وجعل له سلطانا نصیرا أفضئ إلى درك غاية الظفر والبلو صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه. صلاة يبلغ بها آرفع المراتب Se‏ آقر به» وبعد: 

OL‏ التفقّه في الدين منزلة لا يخفئ شرفها وعلاها» ولا تَحتجب عن العقل 
طوالعها وأضواؤهاء وآرفعها بعد فهم کتاب الله المنزل» البحث عن معاني 
حدیث نبیه المرسل؛ اذ بذلك تثبت القواعد» ویستقر الاساس وعنه یصدر 
الاجماغ ویقوم القیاس. وما تعيّن شرعًا تعیّن تقدیمه Eg pb‏ وما یکون محمولا 
غلا الرآس لا یحسن أن یجعل موضوعا لکن شرط ذلك عندنا أن یحفظ هذا 
النظام ویجعل الرأي هو الموتم والنص هو الامام وترد المذاهب إليه» وتضم 
الاراء المنتشرة ع تقف بین یدیه . 

of UI,‏ يُجعل الفرع أصلاء برد النص إليه بالتکلف والتحیل» ویحمل على 
آبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخیل» ویرکب في تقریر الآراء الصعب 
والذلول» ویعمل Se‏ التأویلات ما تفر منه النفوس وتستنکره العقول» فذلك عندنا 
مَنْ آرداً مذهب» وأسوأ طريقة» ولا يعتقد أنه تحصل معه النصيحة للدین على 
الحقيقة . 


وکیف یقع آمر مع رجحان منافیه؟ وآنی يصح الوزن بمیزان مال أحد 
الجانبین فیه؟ ومتی ینصف حاکم ملکته غضبية العصبیة؟ وأين یقع الحق من خاطر 
آخذته العزة بالحمیة؟ وآنین يحكم بالعدل عند تعاد الطرفین؟ ویظهر الجور عند 
تقابل المتحرفین؟ 

هذاء ولما خرج ما آخرجته من CLS‏ «الامام في معرفة آحادیث 
الأحکام» وکان وضعه مقتضیا للاتساع ومقصوده موجبا لامتداد الباع. عدل 
قوم عن استحسان إطابته إلى استخشان إطالته» ونظروا إلى المعنی الحامل عليه 
فلم یفضوا بمناسبته ولا |خالته. Cheb‏ في الاعراض عنهم بالرآي الاحزم 

۳۹ 


وقلتٌ عند سماع قولهم: شنشنة آعرفها من آخزم"" ولم يكن ذلك مانعًا لي مَنْ 
وصل ماضیه بالمستقبل. ولا موجبًا OV‏ أقطع ما آمر الله به OF‏ يوصل» فما 
الکرج الدنياء ولا الناس قاسم" والأرض لا تخلو مِنْ قائم لله بالحجة. والأمة 
الشريفة EY‏ لها مِنْ سالك إلى الحق على واضح المحجة. إلى أن يأتي آمر الله 
في آشراط الساعة الکبری» ويتتابع بعده ما بقي معه إل قدوم OS EN!‏ 

ور ال تال ال کیان eS‏ ما له وس اه نا تساه الم Ne‏ کنات 
حفظ ودرس یعتکف في التکرار علیه» فصنفت مختصرا لتحفظ الدارسین 
وجمعت رأس مال لانفاق المدرسین» وسمیته ب«الالمام بأحاديث الاحکام»۰ وهذا 


التعليق الذي شرع فيه ON‏ -بعون الله- فنشرح ما فيه من نت igs‏ وجوه 


نقصدها» ومقاصد نعتمدها: 


الأول: التعريف بمن ذَكِرَ Se‏ رواة الحديث والمخرجين له والتکلم فیما 
يتعلق به عل وجه الاختصار. 


(۱) قال ابن دريد: اختلفوا في المثل السائر: شنشنة أعرفهًا من أخزم DUB‏ ابن AS‏ آخزم ابن أبي 
نشا حاتم وعرف جوده JG‏ الاس" شنشنة. من آخزم )= فطرة من نطفة آخزم. وناك قوم: 
الشنشنة: الغريزة والطبيعة. وَقَالَ آخرون: بل هُوَ مَا شنشنه أخزم من نطفته» أي: نك من ولد 
آخزم يشبهه به. جمهرة اللغة (مادة: ش ن ش ن). 

(۲) الكرّج: مدينة بالجبل بين أصبهان وهمذان» وإلئ همذان أقرب» وهي حصن أبي دلف القاسم بن 
عیسی العجلي وهو آول من مصرها وجعلها cabs‏ وإليها فصده الشعراء وذكروها في أشعارهم . 
وتمام لت 
دعینی آجوب الأرض فى فئوانها فما الکرج الدنياء ولا الناس قاسم 
معجم البلدان CEEV/E)‏ 

(۳) بقول الزركشي في شرح هذه الجملة: (مراده: بالاشراط الکبری طلوع الشمس مِنْ مغربها مثلاء 
الذي هو فرض کفایة) . «البحر المحیط» (۲۰۸/۰). 


۳۷ 


الثاني : التعریف بوجه صحته» اما على وجه الاتفاق أو الاختلاف» على 
وجه الایجاز أيضًا . 

الثالث: الاشارة أحيانًا إلى بعض المقاصد في الاختيار لِم SLEW‏ علیه؟ 

الرابع : الكلام على تفسير شيء مِنْ مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة: 
ما لغربته عن استعمال العادي» أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين. 

الخامس : إيراد شيء مِنْ علم الاعراب إذا احتيج إليه أحيانًا . 

السادس: في علم البيان في بعض الأماكن . 

السابع: الكلام على المعاني التركيبية» والفوائد المستنبطة» والأحكام 
المستخرجة» وهذا هو المقصود الاعظم. 

الثامن : اعتماد ما تقدمت الاشارة إليه مِنْ عدم المیل والتعصب في ذلك 
لمذهب معین على سبیل العسف. فنذکر ما Lab‏ مما استدل به أصحاب المذاهب 
لمذاهبهم» أو یمکن أن یستدل يه له فان کان وجه الدلیل ظاهرا والا بدآنا 
ببيانه» ثم نتبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لمن خالفه إن 
تير ch Ue‏ 

التاسع : الاعراض عما فعله کثیر Ge‏ الشارحین» Ge‏ إيراد مسائل لا تستنبط 
من آلفاظ الحدیث کمن SL‏ إلى حدیث يدل على جواز المسح على الخفین 
أو الاستنشاق أن الظهار أو الایلاء مثلا» تاي بمسائل ذلك الباب من فير أن 
تکون مستنبطة من الحدیث الذي يتكلم عليه» وان آمکن فبطریق مستعبد. 

العاشر: ترك ما فعله قوم من آبناء الزمان ومَنْ Lal‏ فيهم من OLE‏ 
فأكثروا Se‏ ذکر الوجوه في معرض الاستنباط» واسترسلوا في ذلك استرسال غير 
متحرّز ولا محتاط» فتخیلوا» وتحيلواء وآطالوا وما تطولوا وآبدوا وجوها لیس 
في صفحاتها نور» وذکروا آوهامّا لا تمیل إليها العقول acs‏ ولا تصور» حتی 
نقل عن بعضهم انه ادعی الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلّده من 
الکتاب العزیز ! 


الحادي عشر: تهذیب کثیر مما ذکر الشارحون للحدیث وتلخیصه 
والتحقيق eas‏ ,والمو له والتحقق ف والمةالخذة فا عساه و ل he‏ تله 

الثاني عشر : جلب الفوائد المتبادة من کتب الأحكام التي تقع مجموعة في 
کلام الشارحين للأحاديث فیما علمناه على حسب ما تیسر . 

إلى غير هذه الوجوه Se‏ آمور تعرض» وفوائد تتصدی SAU‏ فتعترض» 
ولا تعرض. 

والله تعالئ يحسن العون في اتمامه. ویوفقنا لنية صالحة فيه تعلي منازلنا 
في دار Vidal SO‏ 


)1( «شرح الالمام» (دار آطلس ۰۲۱-۲۱/۱ «دار النوادر» (۱۰-۵/۱). 


۳۹ 


) ۵ ( Gel 


رسالة ابن دقیق العید إلى Alga‏ فى القضاء 


رسالة ابن دقیق العید إلى نوّابه في القضاء 


لما تولی PLY at‏ تقي الدين ابن دقیق العید قضاء القضاة بالدیار 
افر کب ا فضي لاله نوهي ةن وکا ات ها فور 
وبمثله CS‏ إلئ كل ناتب: 

Kae ge Sed Aol wigs ترا‎ Kuh ان اموا فوا تشک‎ ep 
Ty (Sea ما مود‎ oly aol مآ‎ dil 4,25 یداه لا‎ bt 

Lye‏ هذه المکاتبة إلى المجلس السامي» وفقه الله لقَبول النصيحة وآتاه 


لما هو به قصّذا صالخا ونيّة صحيحة . 


أصدرناها إليه بعد حمد الله الذي KET EE A‏ وما IAB BE‏ 
اعقل: ۰۲۱4 Yee edly‏ یلیس الامهال بالإهمال على coy Ras‏ تذکره بأيّام الله 
4 م 2 


oe. eres cs, GEV Bal RENE: oe pm عند 59 کلف‎ Ge ورت‎ 

باع الاخرة LHL‏ فما dot‏ سواه مُخْبون» عسی الله أن ُرشده بهذا التدكار 

Selly arity‏ هذه النصائحٌ SERA)‏ عن النار» GEA SB‏ أن یتردّی Seed‏ مَنْ 
sy,‏ دوز 

والموجب لاصدارها ما لمحناه من AL‏ المُسْتّحكمة على القلوب» وم 

نقاد الهمّم عن القیام بما يجب للربٌ على المربوب. وین أَنْسِهم بهذه الدار 

وهم مرعجون عنها وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤود وهم لا یتخففون 

yyy 


منهاء ولا سیما القضاة الذین یحملون آعباء الامانة على کواهل ضعيفة» وظهروا 
aime:‏ كبارٍ وهمم نحيفة . 

ووالله إن الأمرّ لعظیم. والحَظبَ لجسیم ولا آری OF‏ مع ذلك EET‏ 
ولا قرارّا ولا daly‏ اللهم إل رجلا نبذ الاخرة وراءه» واتخذ إلهه هواه» وقصر 
همّه وهمته علئ Be‏ نفسه ودنياه» فغاية Co Lbs‏ الجاه» والرغبة في قلوب 
الناس» وتحسينٌ GH‏ والملبس والركبة والمجلس؛ غير مستشعر خِسَّةَ حاله. 


7 


ولا SF ea, ead bie ists,‏ کلام pot y sh lade eee‏ موق که )2954( «Loy‏ وم 
pees 5‏ من 3 التبور که ]25 ۰۲۲۲ فاتق الله dus SNR‏ جين قرم elec‏ ۰۲۲۱۸ 


AGT Fail‏ عليه» فان المحروم مِنْ فضله غيرٌ مَرْحوم. 
وما أنا وأنتم أيّها 2 إلا كما قال حبيبٌ العجمي -وقد قال له قائل: ليتنا 
لم نخْلّقَ- فقال: (قد 92255 فاحتالوا). 


و إن Za‏ فا oe‏ هذ و WO‏ أن تمض شرفت 
«byl‏ فتأمل كلام النبوّة: «القضاةٌ CUE‏ وقوله Be‏ مُشفقا: «لا تأمّرن على 
اثنين» ولا gb‏ مال Yl‏ حول ولا قوة لا UL‏ العلي العظیم. 


)١(‏ عن ابن بریدة» عن أبيه» عن BE‏ قال : «القضاة ثلائة: واحد فى الجنةء واثنان فى النار» فأمًا 
ورجل فضل للناس ids‏ جهل فهو فی النار» أخرجه أبو داود (۳/ ۰۲۹۹ رقم : eae (yYovy‏ کتاب : 
«الأقضية»» باب: «في القاضی یخطی». قال أبو داود: هذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بربدة: 
القضاة ثلاثة» والترمذي (۳/ ٥٠٠٦ء‏ رقم: ۲ فى أبواب «الأحكام»» باب: «ما جاء عن 
رسول الله BE‏ في القاضي». والنسائي في «الکبری» (۰0۱/۳ رقم: ۵۹۲۲ وابن ماجه 
(۲/ ۰۷۷۲۰ رقم: ۳۵ فى كتاب: «الأحكام»» باب: «الحاكم يجتهد فيصيب الحق!. 
وجود إسناده ابن عبد الهادي فى «المحرر» رقم (۰)۱۱۷۰ وصحكّحه الألبانى فى «إرواء الغلیل» 
(770/0. رقم: .)511١54‏ 

(۲) عن أبي ذر ول أن رسول الله BE‏ قال: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا تأمرن علی اثنين» ولا تولين مال یتیم» أخرجه مسلم (۰۱4۵۷/۳ رقم: ۱۸۲۲) في 
كتاب : «الامارة». باب : dal Sd‏ الإمارة بغير ضرورة. 


۳۳ 


“ve 


وما ZO, UT‏ في مثلّف یبرم SUL‏ الضَابط. هیهات! جف القلمُء وف 
أمرٌ call‏ ولا راد لما حکم. 

Sey call‏ هنالك شم Gall‏ مِنْ فم الصذیق BS‏ رائحة الکبد المشوي. 
وقال الفاروق: اليت Al‏ عمر لم تلده»» واستسلم عثمان وقال: (مَنْ dans LET‏ 
فهو CF‏ وقال على -والخزائنْ بين يَديه-: من يشتري مثي سيفي هذا؟ ولو 
وجدت ما آشتري به رداء ما بعته)» وقطع الخوف biG‏ قلب عمر بن عبد العزیز , 
فمات مِنْ خشية العَرْض» وعلق بعض السلف في بیته سوظا يودب نفسّه إذا فَتر؛ 
فتری ذلك سُدّى» pl‏ وصح UT‏ نحنْ المقرّبون وهم البّعَداء؟! وهذه آحوال 
لا تؤخذ مِنْ کتاب LO‏ والاجارة والجنايات» نعم! إنما تنال بالخشوع. وبأن 
تظماً أو تجوع وتحمي عينيّك الهُجوع. 

وا Bat‏ علی الامر GU‏ دعوث cA]‏ ویزوَدْكُ فى مسیرك ال العرض 
wale‏ أن ان و Hele‏ اتف ا عیام OU es‏ 
اه إن استحکم صَدَاه CS‏ تلافیه. وآعرض عنه من هو أعلم بما فيه . واجعل 
آکثر همومك الاستعداد cole‏ والتآهب لجواب الملك الجواد فانه یقول: 
«فوریلک ie‏ أجمعين )@ Ge‏ انوا بعملونکه fel)‏ ۹۳-۹۲]. 

Ns gol eh a Cust dly وت نو هساک فصو‎ Lge 
ولا يغرب‎ (he وق ببابه واطلبٌ منه. فانه لا يُعرض عمن‎ cal فاجار إلى‎ 
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عن ale‏ خفایا الضمائر AS Ti‏ من اه [vt GAN‏ 
فهذه نصیحتی اليك» وحجتی بين يدي الله -إِنْ فزطت- عليك. 
ات هی ولك Gide (Ste‏ هاگ eee Cai‏ نمه و کرو 


53 : )۱( 
وحمى dale)‏ « والسلام ۰ 
)۱( «الطالع السعید» ص ۰۵۹۹-۰۵۹۷ «مسالك الأبصار» )0/ 5 »)6505-5٠0‏ رسالة شيخ الإسلام ابن دفيق 
العید إل aly‏ فى القضاءء تحقیق: أ. عبد الرحمن حمادو الكتبى . 


۳۳۵ 


۱) هو: آبو الفتح تقي الدین محمد بن مجد الدین علي بن وهب القّيري 
الى UU‏ الموند» المتفلوطي الاصل ال ف المنشاً القاهري المنزل 
الحاكم» الشهیر بابن دقیق العید. وسبب هذا اللقب: OF‏ جَدَّه «وهب» DIS‏ عليه 
طیلسان شدید البیاض فقال بعضهم: كأنه دقیق العید. 

۲ ولد: یوم السبت. الخامس والعشرین Je‏ شعبان» عند ارتفاع الضحی. 
سنة 1۲۵ه. الموافق ۳۰ جولاي» تموز ۱۲۲۸م. في ثبّج البحر المالح 
(الاحمر)» بساحل ینبع» ووالداه متجهان من قوص إلى مكة للحج» وقد آخذه 
coll,‏ فطاف به» ودعا الله له في الملتزم OF‏ یجعله عالمّا فقيهًا عاملًا . 

۳) والدته: هي بنت الشیخ المقترّح آبي الفتح تقي الدین مظفر بن عبد الله 
و 

)٤‏ نشأته : LE‏ بقرص» وتفقه على والده» ودرس الأصول عليه» وأخذ منه 
المذهبین: المالكي والشافعي» ورحل في طلب الحدیث الل دمن 
والاسکندرية» والحجاز» ودرس على بهاء الدین القفطي» وعنه آخذ فقه 
الحدیث. وفقه الشافعي» وکان یقول: البهاء معلّمي» وحضر عند القاضي 
شمس الدین الاصفهاني لما كان ESE‏ بقوص» وقرأ عليه الأصول» وقرأ العربية 
عل شرف الدین المرّسي ثم رحل قاصدا الامام العز ابن عبد السلام؛ فلازمه 

۲۳۱ 


وهو الذي لقبه بسلطان العلمای dots‏ الحديث عن المنذري» وقرأ عليل خالته 
أم إبراهيم مریم بنت الشيخ المقترح» واجتمعت له مشيخة واسعة» وأجازه جمع 

0( تلامذته: ذاع صيت الامام ابن دقيق العيد cB‏ فتوارد عليه الطلبت 
وتخرّج به أئمة» ومع كثرة محفوظاته ومسموعاته لا أن الرواية قد عسرت عنه 
لقلة تحدیثه» وقد كان شديد التحري في ذلك» وم جملة تلاميذه: ابن الاثیر 
الحلبي الکاتب» وهو الذي علق عنه شرح العمدة» ونجم الدين ابن الرفعت 
وابن زشید السبتي والقاسم التجيبي» وابن سید الناس» وال ی والذهيي في 
جماعات كثيرة يطول عددهم . 

؟) صفاته: كان الإمام ابن دقيق العيد كه شديد التدين» رأسًا في العلم 
والعمل» تام الوری مشتغلا بنفسه لا يسلك المراء في بحثه» متواضعًاء منصماء 
عديم البطش» ۰ قليل المقابلة على الاساء عزيز النفس صلبًا في الحق. وما 
GI‏ بنت الاعز من ضرب العنق 1 ابن دقیق العيد» وکان سمخا جوادا 
لا سيما على المشتغلين بطلب العلم» كثير البر بهم» مشفقًا عليهی وكان يقول 
لهم: ضابط ما يطلب مني أن يجوز شرعًاء ثم لا آبخل» وكان يعطي تلامذته 
الدراهم والذهب» ولم تكن للدنيا عنده قيمة. 

۷ إمامته في العلم: تفرّد الإمام لد كله في علوم كثيرة» فقد 
كان يعرف التفسير والحديث» ويحقق المذهبين تحفیقا عظیما ويعرف الأصلين» 
والنحو واللغة» وإليه النهاية في التحقيق 006 اف له العوافق pe wally‏ 
وبالجملة فقد اعترف له dail‏ كل فن بفنهم» وكان أشبه مَنْ يميل إلى الاجتهاد. 
وقد توارد fal‏ العلم على وصفه بمجدد القرن السابع. 

(A‏ تقدمه في العربية: كان PLY!‏ ابن دقيق العيد dis‏ نحويّاء آدیبّا. غواصًا 


3 


و 


في المعاني» لم تر عينُ الأديب محمود الکاتب Gal‏ منه» خفیف الروح لطیفا 
۳۳۸ 


ales‏ ال تقاط مروت ال کیب a‏ قيدة هگا فلکم وال i)‏ او 
الفقهاء . 

4( علاقته بالقضاء: تولی الإمام ابن دقيق العيد یب قضاء الشافعية بالديار 
المصرية في آخر عمره» بعد إباء شديد» وكان ذلك بعد موت التقي عبد الرحمن 
pO E‏ يو es‏ سول سا ره ان مات Sig‏ 
كان من آلمع مَنْ حَمَلَ Cad‏ «قاضي LAM‏ فخمدّت سیرته وکان إذا سمع ما 
یکرهه عَرَكَ نفسّهء as‏ ذلك cll»‏ ویبدو أنه ندم على تولیه القضاءء وکان 
يقول: والله ما خار الله لمن بلي بالقضاء. 

)٠‏ وفاته: في أواخر سنة ۷۰۱ه. أقام الشيخ ضعیفا مدة شهرين أو آکثر 
ولم يحضر درسًا في سنة اثنتين» ولم يكن بالكاملية» وإنما خرج إلى بستان» 
فأقام به إلى أن توفي في يوم الجمعة الحادي عشر لصفرء سنة ۷۰۲ه. الموافق 


۶ 


۰ 


۲ ودفن یوم السبت بسفح المقظم وکان يومًا مشهوداء ووقف جیش 
ینتظر الصلاة cade‏ وقد رثاه dele‏ من الفضلاء والأدباء بالقاهرة وقوص. 

11( عقيدته: كان PLY!‏ ابن دقیق العید كه على طريقة فضلاء محدثي 
الأشعرية» الذين یختارون عدم الخوض في التأویل» ومجانبة علم الکلام» ویژخذ 
عليه اه كان سرت Sapte SIG‏ ها سای وعم ا کم فان تفس الا 
التصوف» وفي عباراته ما یوافق عبارة القوم» وقد نقل عنه مترجموه أنه كان له 
نصیب مما ينسب إلى الصالحین من الکرامات» وما یعزی الیهم من المکاشفات 
وكان يتكلم على الخواطرء ویخبر بآمور ستأتي» فیقم كما قال وجرّب بيد أن 
تصوفه كان يسيرًاء وفي منطقة نائية عن الطريقة الغالية في التصوف. وللإمام 
ابن دقيق العيد كأ تقريرات جيدة في مسائل الاعتقاد: منها ما يتعلق بمسائل 
الصحابة» ومنها بحثه في الألفاظ المشكلة الواردة في الكتاب والسنة بين الإثبات 
والتأويل» ومنها التكفير ومسائله» cally‏ وأنواعه» وتقرير القانون الصحيح 
فيه» كما كان له موقف pyle‏ مِنْ إبطال النصوص باستبعادات وخيالات. 


۳۳۹ 


۲) مصنفاته: صّف الامام Gl‏ دقيق العبد كه ES‏ جلبلة وبدیعة» وهي 
منقسمة علی ثلائة آشکال: اما تصنیف بقلمه GL PG! Ly‏ وتلامذته 
يقيّدون» وإما Che‏ وتعالیق كثيرة» Jey‏ جملة آثاره: الامام في معرفة آحادیث 
الأحكام» وموضوعه: الاستقصاء في جمع آحادیث الأحكام مع تخريجهاء والنقد 
المستوفي لأسانيدهاء وهو یقدر بعشرین مجلدة عیم أكثرٌه بعده» وقد طبع القدر 
المتبقي منه في أربع مجلدات» واختصره في الالمام بأحادیث الاحکام» وسبب 
تأليفه: استخشان آهل عصره طول کتابه «الامام»» فجعل GES‏ «الامام»: SUS‏ 
مطالعة» وکتات ee‏ مختصرا لتحفیظ الدارسین oe‏ في الکتاب : 1 
يوون ل حدیث من وثقه (مای وکان صحيحًا على طريقة بعض al‏ الحدیث 
الحفاظ أو أئمة الفقه النظار» ثم CN gle eo ae ot‏ 3 فيه بالعجائب الدالة 
عل dew‏ دائرته في العلوم» خحصوصا في الاستنباط لکنه توفي ولم یتمه» وقیل : 
Sa‏ يتكلم على الحدیث age Ge‏ الصحابة إلى زمنه مثله وکان قد أكمل 
الکتاب» فحسده عليه بعض کبار هذا الشأن» ممن في نفسه منه عداوق فدس مَنْ 
سرق آکثر هذه الأجزاء وأعدمهاء وبقی منها الموجود عند الناس الیوم» ومِنْ 
کتبه : شرح للعمدة آملاه إملاء على إسماعيل ابن الأثيرء وهو الذي سماه 
بإحكام الأحكام» ومنها تحفة اللبيب في شرح التقریب» وهو شرح على متن 
أبي شجاع» المختصر الشافعي المشهور» ويعتبر أقدم شرح لمتن آبي شجاع› 
والكتاب مطبوع» يقع في مجلدین. وقد اقتصر على شرح العبارة» مع 
الاستدلال: ما بالنصوص» Lely‏ بالتعليل» ومنها الاقتراح في معرفة الاصطلاح 
وما أضيف إليه Ge‏ الأحاديث المعدودة في الصحاح والكتاب مشهور في فن 
«المصطلح). ورتبه على طريقة شرح المصطلحات» وفي الكتاب نكت وفوائد 
وتحريرات» ومنها شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي» وهو مفقود. ومنها شرح 
مختصر ابن الحاجب الفرعي «جامع الأمهات». IG‏ یتمه AL‏ به إلى LS‏ 
الحج» وهو مفقود سوى مقدمته ولا يصح ما نسب إليه مِنْ شرح الأربعين 
النووية. 


YY: 


۳ مدارات ابن دقیق العید المعرفیة: تدور حول (الدّقة)» ومنها تتفرع 
مهاراته ووظائفه وعادانه» مثل : | play‏ والنقد» والورع Cees‏ وعد 


۳۳۱ 


و" 


ثبت المصادر والمراجع 


آو لا : مصنفات الامام ابن دقيق العيد BE‏ 


=) 


الامام في معرفة آحادیث الاحکام: آبو الفتح تقي الدین ابن دقیق العید 
(ت: ۷۰۲ه). تحقیق: د. سعد آل حمید. ط. دار المحقق- الرياض› 
الطبعة: الأول ۱۲۰ه. 

الإلمام بأحاديث الاحکام: ابن دقیق العید. تحقیق: حسین الجمل. 
ط . دار المعراج الدولية- الرياض» ودار ابن ج سروت » الطبعة: 
الثانية ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

الإلمام بأحاديث الأحكام : ابن دقيق العيد. راجعه وعلق عليه الاستاذ 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: ابن دقيق العيد. تحقيق: محمد خلوف 
العبد الله . ط . دار النوادر» دمشق » الطعة : الثانية ۰ مه -۲۰۰۱۹م. 
شرح الالمام بأحاديث الأحكام: ابن دقيق العيد. تحقيق: عبد العزيز 
السعيد. ط. دار أطلسء الطبعة: الأول ۱۱۸ه. 


يضف 
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إحكام الأحکام في شرح OLS‏ عمدة الأحكام» وعلیه حاشية الصنعاني 
(العدة) : ابن دقیق العید. عنایة: محب الدین الخطیب وعلي بن محمد 
الهندي . ط . المكتبة السلفیة- القاهرة. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام : ابن دقیق العید. تحقیق: 
عبد المنعم إبراهيم. ط . في مکتبة نزار الباز- الریاض» مكة المکرمت 
الطبعة : الاولی۱۲۱ه. 

تحفة اللبیب في شرح التقریب: ابن دقیق العید. تحقیق: د. عبد الستار 
عايش الكبيسي. ط. دار ابن حزم - بیروت. دار أطلس الخضراء- 
الریاض» الطبعة: الأول ۱۲۹ه-۲۰۰۸م. 

الاقتراح في معرفة الاصطلاح وما آضیف إليه من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح: ابن دقیق العید: تحقیق: قحطان الدوري. ط. دار العلوم - 
الأردن. الطبعة: الأول ۲۰۰۲م. 

الاقتراح في معرفة الاصطلاح وما ضیف إليه من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح : ابن دقیق العید: تحقیق: ple‏ صبري. ط. دار البشائر-بیروت 
الطبعة: الثانية ۱۲۷ه-۲۰۰۲م. 

عقيدة في آصول الدین: آبو الفتح تقي الدين ابن دقیق العید (مخطوط في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیت تاريخ النسخ: 
۹ه. رقم المخطوط : AV /AVOV)‏ 

رسالة شيخ الإسلام ابن دقيق العید إلى نوابه في القضاء: ابن دقیق العید. 


تحفیق : 0 عبد الرحمن حمادو الكتبي . 


: المراجع الأخرى : 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الالباني . 
ط . المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة : الثانية ۰۵ ه- ۱۹۸۵ . 


۳۳ 


=e 
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أزهار الریاض في آخبار القاضي tele‏ آحمد بن محمد المقری 
التلمسانی (ت: ۱۰6۱ه). تحقیق: مصطفی السقا وآخرین. طبعت 
الا اج گرب a) Se‏ الفاليقع والتوحمة جات الق اهر 
۰۱۹۳۹۸ ثم طبع الجزآین الآخرين: صندوق إحياء التراث 
الاسلامي - الرباط» بتحقیق: سعيد آحمد آعراب واخرین. 

آساس البلاغة: جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت: ۵۵۳۸). تحقيق: محمد باسل عیون السود. ط. دار الکتب 
العلمیة- بيروت» الطبعة: الاولی» ٩۱۶۱ه-۱۹۹۸م.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین: خير الدین الزركلي (ت: ١۱۹۷م).‏ ط. دار العلم 
للملایین» الطبعة: الخامسة ۸۱۹۸۰. 

آعیان العصر وآعوان النصر: صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي. 
0 علي آبو زید وآخرين. ط . دار الفکر المعاصر- بیروت ۱۱۸ه. 
الاکمال في ذكر من له رواية في مسند الامام آحمد من الرجال سوی من 
ذکر في تهذیب الکمال: شمس الدین آبو المحاسن محمد بن علي بن 


التحسن بن حمرة الحسینی الدمشقی الشافعی (رت: 48۷10 تخقیق: 


د. عبد المعطي أمين قلعجي. ط . منشورات جامعة الدراسات الاسلامیت 
کا 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والکنی : 
علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ت: ١۷٤ه).‏ ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأول ۱۶۱۱ه. 

الأمثال المولدة: آبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي (ت: ۳۸۳ه). 
ط. المجمع الثقافي- أبو ظبي» سنة النشر: ١575‏ ه. 
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الاهتمام: قطب الدین أبو محمد عبد الکریم بن عبد النور بن منير الحلبي 
(ت: ۷۳۵ه). تحقیق: حسام ریاض. ط. موسسة الکتب الثقافية - 
بیروت» سنه: ۰ م. 

البحر المحیط في آصول الفقه: بدر الدین محمد بن بهادر الزركشي 
(ت: ۷۹6ه). تحقیق: عبد القادر العاني . ط . وزارة GUS‏ والشئون 
الاسلامية بالکویت . الطبعة : الثانية ۱6۱۳ه-۱۹۹۲م. 

البداية والنهایة: (سماعیل بن عمر بن كثير» آبو الفداء القرشي البصري. 
تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن الترکي. ط. دار هجرء الطبعة: الاولی 
۸ ه-۱۹۹۷م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 
(ت: ۱۲۵۲ه). ط. دار المعرفة -بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير : 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن (ت: (BATE‏ 
تحقیق : ضط آبو الغیط وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن کمال. ط. 
لهجرة للنشر واتوزیم - الریاض» الطبعة: الأول gaa‏ 
پرنامج التجيبي : القاسم بن یوسف بن محمد بن علي التجيبي البلنسي 
السبتي (ت: ۷۳۰ه). تحقیق: عبد الحفیظ منصور. ط. الدار العربية 
للکتاب» لیبیا - تونس ۵۱۹۸۱. 

تاج العروس مِنْ جواهر القاموس : السید محمد مرتضی الحسيني الزبيدي 
(ت: ۱۲۰۵ه). ط . حكومة الکویت . تحقیق : مجموعة من المحققین . 
۵ -۱۶۲۲ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس : السید محمد مرتضی الحسيني الزبيدي 
(۱۲۰۵ه). ط . حكومة الکویت. ت. مجموعة من المحققين. ط. 
۱۲۲-۵ ه. 
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بن عثمان بن قایماز الذهبی. تحقيق: د. بشار عواد. ط. دار الغرب 
الاسلامي- بیروت. الطبعة الاولی ۱۲6ه< ۲۰۰۳م. 


تاریخ مدينة السلام (بغداد) : آبو deel So‏ بن علي بن ثابت الخطیب 


البغدادي (ت: 1۳ه). تحقیق: د. بشار عواد معروف. ط. دار الغرب 
الاسلامي - بیروت. الطبعة: الاولین ۱۲۲ < ۲۰۰۲ م. 

التبیان لبديعة البیان عن موت الاعیان: ابن ناصر الدین شمس الدین محمد 
بن عبد الله الدمشقي. |صدار: وزارة الأوقاف القطرية. ط . دار النوادر- 
دمشق» الطبعة : الاولی ۵۱۲۹ < ۲۰۰۸م. 

تحفة الحبیب على شرح الخطیب (حاشية البجيرمي على الخطیب) : 
سلیمان بن محمد بن عمر cee]‏ المصري الشافعي (ت: ۱۲۲۱ه). 
ط . دار الفک ۵۱۱۵ ۱۹۹۵م. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي. تصحیح: 
عبد الرحمن UI‏ ط. دار إحياء التراث الاسلامي» Ble]‏ وزارة معارف 
الحکومة العالية الهندية. 

تصحیفات المحدئین: الحسن ين عبد الله ين سعید بن (سماعیل 


أبن ایا العسکري ره ۲ تحفيق: مجمود اش ميرة. 


ط . المطبعة العربية الحديثة - القاهرت الطبعة: الاولین VEY‏ 

فتوح الحميدي (ت: 588ه). تحقیق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزیز . 
ط . مکتبة السنة- القاهرة الطبعة: الاولی 2۱2۱۵ ۱۹۹۵م. 

تكملة إكمال الاکمال فى الأنساب والأسماء والألقاب: محمد بن على بن 
محمود المحمودي الصابونی رت : ۰ ه). ط . دار الکتت العلمية = 
pw‏ 9 . 
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تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق: شمس الدين محمد بن آحمد بن 
عبد الهادي المقدسي (ت: 55لاه). تحقيق: سامي جاد cal‏ وعبد العزيز 
الخباني. ط . دار آضواء السلف ۱۲۸ه. 

تهذیب الأسماء واللغات: محي الدین آبو زکریا يحيئ بن شرف النووي 
(ت : 7۲۷۲ ه). ط . ادارة الطباعة المنیریة» تصوير دار الکتب العلمية: 
توت 

التوقیف فل مهمات التعاریف: محمد عبد الرژوف المناوي 
(ت: ۱۰۳۱ه). تحقیق: محمد رضوان الداية. ط . دار الفکر المعاصر . 
دار الفكر-بيروت» دمشق»› الطبعة: الأول ۰ ه. 

جامع الأمهات: جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي 
(ت : 147ه). تحقیق: الأخضر الأخضري. ط. الیمامة-دمشق» بيروت» 
الطبعة : الاولی ۱۶۱۹ه< ۱۹۹۸م. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : الو ب مد د نش تو ر 
الترمذي (ت: ۲۷۹ه). تحقيق: أحمد محمد SLE‏ وآخرين. ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

جمهرة اللغة: آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ۳۲۱ه). 
تحقيق: رمزي منير بعلبكي . ط. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الأولئ ۱۹۸۷م. 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي (ت: ٠56١ه).‏ ط. دار الكتب 
Pree‏ 

الحاوي للفتاوي (وضمنه القول المشرق في تحریم الاشتغال بالمنطق) : 
جلال الدین عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ه). ط . دار 
الفکر- بیروت» ۱2۲ه <۲۰۰م. 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدین عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. ط. دار احیاء 
الکتب العربية - عیسی البابي الحلبي وشرکاه - مصر. الطبعة: الاولی 
۷ھ = ۱۹۲۷ . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي الحموي الدمشقي (ت: ١١١١ه).‏ ط. دار 
اور < ووت 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: أحمد بن علي المقريزي 
(ت: 8560ه). تحقيق: د. عدنان درويش» ومحمد المصري . ط . وزارة 
الثقافة في الجمهورية السورية-دمشق» ۱۹۹۵م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
ط . دار الجيل -بيروت ۱۱ه< ۱۹۹۳م. 

الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
مراقبة: محمد عبد المعید ضان. ط . مجلس asl‏ المعارف العئمانية - 
حیدر آباد/ الهند. الطبعة: الثانية 147١م‏ = ۱۹۷۲م. 

الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب: إبراهيم بن نور الدین بن 
فرحون المالكي (ت: ۷۹۹ه). تحقیق: مأمون بن محیی الدین الجئّان. 
ط . دار الکتب العلمیة- بیروت؛ الطبعة: الأول ۱۶۱۷ه. 

ذیل التقیید في رواة السنن والاسانید: محمد بن أحمد بن علي الحسني 
الفاسي» آبو الطیب تقي الدین المكي (ت: ۸۳۲ه) 

الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن آحمد بن رجب. تحقیق: 
عا ال خهة الاه طبر eta COU SS‏ ال ول 
۵ اه ۲۰۰۵ . 
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رحلة العبدري: أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود 
العبدري. تحقيق: د. علي إبراهيم كردي. ط. دار سعد الدين. دمشق» 
الطبعة: الثانية ۲۰۰۵م. 

الرد الوافر: محمد بن عبد الله القيسي» شمس الدين ابن ناصر الدين 
الدمشقي (ت: ۸4۲ه). تحقیق: زهیر الشاویش ط. المکتب الاسلامي 
- بيروت» الطبعة: الأول ۱۳۹۳ه. 

رفع الاصر عن قضاة مصر: آحمد بن علي بن محمد بن آحمد بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: د. علي محمد عمر. ط. مكتبة الخانجي- BA!‏ 
الطبعة: الأولئ 2۵۱۱۸ ۱۹۹۸م. 

الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار الانباري (ت: ۸ تحقیق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة - بیروت الطبعة: الأول ۱۱۲ه< ۱۹۹۲م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : محمد ناصر الدین 
الألباني (ت: ١57١ه).‏ ط. مکتبة المعارف للنشر والتوزیع- الریاض 
الطبعة : الأول ۱2۱۵ه-۱۶۲۲ه. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: آحمد بن علي المقريزي. تحقیق: محمد 
عبد القادر عطا. ط. دار الکتب العلمیة- تروت الطبعة: الأول 
۸ < ۱۹۹۷. 

سنن ابن ماجه: آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه لقب آبیه 
ay‏ (ت: ۲۷۳ه). تحقیق: محمد فاد عبد الباقي. ط. دار clo]‏ الکتب 
العربية - فيصل عیسی البابي الحلبي . 

سنن أبي داود: آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت: ۲۷۵ه). 
تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید. ط. المکتبة العصریق صیدا - 
روت . 
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سنن الدارقطني (وبذیله التعلیق المغني ۳ الطيب محمد أبادي) : 
آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: ١۳۸ه).‏ ط. عالم الكتب- 
بيروت» الطبعة: الثالثة ۱۶۱۳ه< 194917م. 

السنن الكبرئ» وبحاشيته الجوهر النقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي . ط . دار المعرفة -بیروت 2۱۶۱۳ ۱۹۹۲م. 

سنن النسائي: آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي (ت: ۲۰۳ه). 
تحقیق : عبدالفتاح آبو غدة» ط . مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب 
الطبعة : الثانية ۵۱2۰۲ ۱۹۸۲م. 

سير آعلام اللا امسن آللین dates‏ ون | مدشن se Oto‏ فایماز 
الذهبي (ت: ۷6۸ه). تحقیق: جماعة من المحققين باشراف شعیب 
الارناژوط . ط. موسسة الرسالة-بیروت الطبعة: الحادية عشرة 
٩‏ 2 ۱۹۹۸. 

سير آعلام النبلاء - الجزء المفقود: شمس الدین محمد بن آحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت: ۷۸ه). تحقیق: خيري سعید. ط . المکتبة 
التوفيقية» مصر. 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري 
(ت: ۵۵۷۳). تحقیق: د. حسین بن عبد الله العمري op ely‏ ط. دار 
الفكر المغاصر- بيروت» ob‏ دمشق» الطبعة: الأولئ 
۰ ه ۶ ۱۹۹۹م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت: ۳۹۳ه). تحقیق: أحمد عبد الغفور عظار. ط. دار العلم للملايين» 
الطبعة: الرابعة ۱۹۹۰م. 
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صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاری (ت: ۲۵۲ ه). 
إشراف: محمد زهير الناصر. ط. دار طوق النجاة - بيروت» الطبعة: 
الأول ۱۶۲۲ه. 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت: ۲۲۱ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط. المكتبة الفيصلية. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت: ”٠١9ه).‏ ط. دار الجيل الجديد- بيروت» الطبعة: 
الاولی ۱۱۲ < ۱۹۹۲م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. ط . دار مکتبة الحياة - بیروت. ط. إحياء التراث العربي 
الطبعة: الأول ۱۲۲ه< ۲۰۰۲م. 

الطالع السعید الجامع آسماء نجباء الصعید: آبو الفضل جعفر بن ثعلب 
الادفوی (ت : ۷۸ه). تحقيق: سعد محمد حسن. ط . الهيئة العامة 
المصرية للکتب- القاهرق الطبعة: الثانية ۱2۲۱ه< ۲۰۰۰م. 

طبقات الشافعية الکبری: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت: الالاه). تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ومحمود الطناحي. ط. دار 
إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية: تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي 
شهبة (ت: ۸۵۱ه). تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. ط. دار النشر: 
عالم الكتب - بیروت. الطبعة: الأول ۱۶۰۷ ه. 

طبقات الشافعیة: عبد الرخیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعی. 
gl‏ محمد» جمال الدین (ت: ۵۷۷۲). تحقیق: كمال یوسف الحوت. 
ط . دار الکتب العلمية» الطبعة: الأول ۲۰۰۲م. 
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طبقات الشافعیین : آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: ٤۷۷ه).‏ تحقیق: د أحمد عمر هاشمء د محمد زينهم 
محمد عزب. ط. مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 517١م‏ = ۱۹۹۳م. 
الطبقات الکبری: آبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولای 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ۲۳۰ه). تحقيق: إحسان 
عباس» ط. دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولئ 1958م. 
طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسین العراقى (ت: GANT‏ ط. دار إخياء التراث العربى-بيروت»: 
7 لكام 
tic‏ الجمان في تاريخ آهل الزمان: بدر الدين محمود العيني. تحقیق : 
د. محمود رزق محمود. ط. دار الکتب والوئائق القومية» القاهرة 
۷۱ 2 ۲۱۱۰م. 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردیة: زين الدین آبو يحيئ زکریا بن محمد 
بن آحمد بن زکریا الانصاري. ط. المطبعة الميمنية. 
غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرس مرویات ومولفات عبد الرحمن 
الثعالبي الجزائري المالكي المتوفی سنة ۸۷۵« ویلیها رحلة عبد الرحمن 
الثعالبي). ط. دار ابن حزم. تحقیق: محمد شايب الشریف . بیروت. ط: 
الأول =o ET‏ ۲۰۰۵م. 
الفائق في غريب الحدیث : محمود بن عمر الزمخشري. تحقیق : علي 
محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. دار المعرفة - لبنان 
الطبعة: الثانية. 
فتاوی السبكي (وضمنه: الأدلة في إثبات الأهلّة): أبو الحسن تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ۷۵۲ه). ط. دار المعارف. 
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فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
تحقیق : محب الدین الخطیب.ط . دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹م. 

فقه اللغة وسر العربية: عبد الملك بن محمد الثعالبي. تحقیق: مصطفی 
السقا وآخرين. ط. مکتبة مصطفی البابي الحلبي-مصر ۱۹۵۶م. 

فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات : 
محمد عبد الحَىٌ بن عبد الکبیر ابن محمد الحسني الادريسي الکتاني 
(ت: ۳۸۲١ه).‏ تحقيق: إحسان عباس ط. دار الغرت الإسلامي = 
بيروت» الطبعة: الثانية ۱۹۸۲م. 

فهرسة اللبلي: أبو جعفر شهاب الدين أَحْمّد بن یوسف بن على بن یوسف 
ecb‏ الفهري ره ۱۲ ها تف اسن عباتن Bled,‏ ابو ریت 
ط . دار الغرب الاسلامي - بیروت» الطبعة: الأول ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 

فوات الوفیات: صلاح الدین محمد بن SLE‏ (ت: 15لاه). تحقیق: 
إحسان عباس . دار صادر - بيروت» الطبعة: الاولی ۱۹۷۳م. 

القاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی. إصدار: 
كس tit‏ ال ان شرا میدش ال Ebi gota‏ موس ار 
- بیروت» الطبعة: السادسة ۱۶۱۹ه. 

its‏ الظنون عن آسامي الکتب والفنون: مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي 


القسطنطيني» حاجي خليفة (ت: ا5١1ه).‏ نشر: دار احیاء التراث 
العريي » بیروت» مصورة من مکتبة المثنی» بغداد» ۱۹۶۱. 

الکشکول: بهاء الدین محمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي العاملي 
الهمذاني (ت: ۱۰۳۱ه). تحقیق: محمد عبد الكريم النمري» ط. دار 
الکتب العلمية» بیروت الطبعة: الاولی» ۵۱۱۸ ۱۹۹۸م. 

كناشة النوادر: عبد السلام محمد هارون (ت: ۱۰۸ه). ط . مکتبه 
الخانجي» الطبعة: الاولی ۱۰۵ = ۱۹۸۵م. 
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اللباب في تهذیب الانساب: عز الدین آبو الحسن علي بن آبي الکرم 
محمد الشيباني اين SV‏ الجزري.ط . دار صادر - بیروت. 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: آبو الفضل تقي الدین محمد بن 
محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي العلوي الااصفوني المکی الشافعي 
(ت : ۸۷۱ه). ط . دار الکتب العلميت الطبعة: الأولئ ۱۶۱۹ < ۱۹۹۸م. 
لسان العرب : محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصري. (ت: ۷۱۱ه) 
ار دا وروت ۱ ۱ هن 

مجاني الأدب في حدائق العرب: رزق الله بن یوسف بن عبد المسیح بن 
یعقوب شیخو (ت: ۱۳۶۲ه). ط . مطبعة الاباء الیسوعیین- بیروت 
۳ 

المحرر في الحدیث: شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادي 
(ت : (VEE‏ تحقیق: خالد ضیف الله الشلاحي» وسمی تعلیقاته «الدرر 
فى تخریج المحررا. ط ۰ موسسة الرسالة-بیروت الطبعة: الاولی 
Salers‏ ۰۰۳ ۲م . 

المحرر في الحدیث: شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادي. 
تحقیق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ محمد سلیم ابراهيم سمارق 
جمال حمدي الذهبي. ط. دار المعرفة-بیروت. الطبعة: الثالثة 
۷۱ هت ۲۰۰۰ . 

المحکم والمحیط الاعظم: آبو الحسن علي بن |سماعیل بن سیده المرسي 
(ت : ۵۸ه). تحقیق : عبد الحمید هنداوی. ط. دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأول ١47١م‏ < ۲۰۰۰م. 
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۰ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان: 
عفیف الدین آبو محمد عبد الله ابن آسعد بن علي بن سلیمان اليافعي 
(ت: VU‏ وضع حواشيه: خليل المنصور. ط. دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة: الاولی ۱۶۱۷ه< ۱۹۹۷م. 

-١‏ مسالك الابصار في ممالك الأمصار: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن 
یحیی ابن فضل الله العمري (ت: ٩‏ ۷ه). تحقیق: محمد خریسات 
وزملاثه. ط . مرکز زايد للتراث والتاریخ العین - الامارات العربية 
المتحدة» ۵۲۰۰۱. 

۲- المستدرك على الصحیحین: الحاکم آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري (ت: ۰۵ه). تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. ط. دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة: الأول ۱۱۱ه< ۱۹۹۰م. 

۲۳ - مستفاد الرحلة والاغتراب: القاسم بن یوسف التجيبي السبتي . تحقیق : 
عبد الحفیظ منصور. ط. دار العربية للکتاب-تونس الطبعة: الاولی 
۵ص 

6 - مصنف عبد الرزاق: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ۲۱۱ه). 
تحقیق: حبیب الرحمن الاأعظمي. ط. المکتب الاسلامي - بیروت 
الطبعة: الثانية ۱۶۰۳ ه. 

۵ - معجم الأدباء (ٍرشاد الأريب إلى معرفة الادیب): ياقوت الحموي الرومي 
(رت: ۱۲۲ ه). تحقيق: إحسان عباس. ط .دار الغرب الإسلامي-بيرو 0 
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الطبعة: الأول ۱۶۱6ه< ۱۹۹۳م. 

7- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي: محمد أحمد دهمان. 
ط. دار الفكر المعاصر - بيروت» دار الفكر - دمشق. الطبعة: الاولی 
6٠11م‏ ۱۹۹۰م. 


۷ معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي (ت : ۱۲۲ ه). ط . دار صادر 
> روت . 

A‏ \— معجم er pe Set‏ او eur‏ الله محمد بن عمران المرزباني رت : ۲۸۶ه). 
تحقيق: الدكتور ف. كرنكو. ط. مكتبة القدسي» دار الکتب العلمیة- 
بيروت» الطبعة: الثانية ۱2۰۲ ۱۹۸۲م. 

۹- المعجم المختص بالمحدئین: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد 
الصدیق الطائف, الطبعة: الاولی ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 

۰- معجم المولفین : عمر رضا كحالة (ت: ۱۰۸ه). ط . مکتبة المثنويل» دار 

۱ - المعجم الوسیط : إبراهيم مصطفی - آحمد الزیات - حامد عبد القادر - 

۲- معجم مقاییس اللغة: أبو الحسین آحمد بن فارس القزويني (ت: ۳۹۵ه). 
۰ هه < ۱۹۹۰م. 

۳ - المغرب في ترتيب المعرب : برهان الدین pl‏ الفتح ناصر بن عبد السید 
أبي المکارم الخوارزمي المطرزي (ت: ۱۱۰ه). ط . دار الکتاب العربي . 
ا الخطيب الل الشافعی رت ۷ هر . Lb‏ مطبعة مصطفئل انا تون 
الحلبي-مصر» ۱۳۷۷ھ = ۱۹0۸م. 

۵ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
(ت: UY‏ تحقیق : محمد عثمان الخشت. ط. دار الکتاب ppl‏ - 
بیروت الطبعة: الاولی ۱۰۵ = ۱۹۸۵م. 


۲ ۷ 


۲- المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام آحمد: آبو إسحاق برهان الدین 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن محمد ابن مفلح (ت: 885ه). تحقیق : 
ود غيل العم ام سان الغتمية :٠ط‏ ماسقا 
الطبعة: الأول ۱۶۱۰هع ۱۹۹۰م. 

۷ - الملل والنحل: آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن آبی بكر أحمد 
الشهرستانی (ت: 058ه). ط. مؤسسة الحلبي . 

- من ذيول العبر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. ط. مطبعة حكومة الكويت- الكويت. 

۹ - المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي: آبو المحاسن جمال الدین یوسف 
بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنقي (ت: ۸۷۶ه). تحقیق : محمد 
محمد أمين. ط . الهيئة المصرية العامة للکتاب. 

۰ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: یوسف بن تعرئ بردي بن 
عبد الله الظاهري الحنفي آبو المحاسن جمال الدین (ت: (RAVE‏ 
ط . وزارة الثقافة والارشاد القومي» دار الکتب» مصر. 

۱ - الوافی بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي (ت: ۱۶ ۷ه). 
تحقیق : آحمد الارناژوط» وتركي مصطفی . ط . دار إحياء التراث العربي . 
الطبعة: الأول ۱۲۰ه. 

۲- وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان: آبو العباس شمس الدین آحمد بن 
محمد ا بكر بن خلکان (ت: ١158ه).‏ تحقیق: إحسان عباس. 
و وار pgs = SIS‏ 

۳ - الیوافیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر: زين الدين عبد الرژوف بن تاج 
العارفين بن علي المناوي القاهري (ت: ۱۰۳۱ه). تحقيق: المرتضي 
الزين أحمد. ط. مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة: الأول ۱۹۹۹م. 


